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alas ©‏ لك Lele‏ من اعلام الأمة . وزجما من تجومها: واماما من 
أئمتها الأربعة العتبرین فقها ورأیا ودینا وتقی» هو الامام (آبو 
حنیفه النعمان) لتتعرف على تفاصيل حياته الخاصه والعامه 
والعلمية. 
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© لم يكتف المؤلف بالأسلوب التقليدي للترجمة إنما عنون لكل 
حدث بما یناسبه. وحلل وأبدع 4 استخراج العبر واستخراج 
الفوائد ليضيف الى التر جمة Ads lo‏ تفكير العلماء والاستفادة 

© أضيفت للمادة العلمية كثير من الصور والرسومات الحتر Aa‏ 
لتلك الحقبة الزمنية وأشهر شخصیانها والتي استوحیت من 
الأوصاف الدقيةه التي نقلها المؤرخون لتقزب التاریخ إلى ذهن 
القاری الکریم . 

© یعتبر الامام (آبو حنيفة النعمان) مدرسة جديدة ومبدعة 
ومنظمة 2 استخدام الرأي بجانب الدلیل الشرعي. فهو لا یلغیه 
أبدا ولا یتجاوزه وانما یبدع ویتألق 2 طريقة استخدام الرأي 
بجانب الد لیل الشر عي . 

© لم نقصد من تقدیم سيرة الامام (آبي حنيفة) أن نمر على 
التاریخ أو نقدم سيرة مجردة. انما آردنا أن يتم الربط بين 
الحاضر والاضي بما یمکن الاستفادة منه والتأسیس به والبتاء 
علیه. فمن لم يكن له ماض يستضيء به فلن یکون له حاضر 
يتطلع الیه ~ 1 
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المراجعة والتدقيق . أنس عبداللهسالم‎ 
anas@ebdaa.ws 


رسومات b‏ فا شق لست سيق 


ahmad@ebdaaco.com 


رقم الايداع :075 / 2011 
الرقم العياري الدولي: 00-7 - 35 - 99966 - 978 


y +‏ 7 ع الح قوق مح فوظة للتاشر(شركه الایداع الفکري) 
(يمنع النسخ أو التصوير أو النقل أو النشر في موقع الشبكة الإلكترونية أو 






اللاقتباس من هذا الكتاب إلا بإذن خطي‌من الناشرتحتطائلةال ملا حقةالقانونية) : ET‏ 
Be os tai uit > e-mail: info@ebdaastore.com - www.ebdaastore.com‏ 
هاتف: 22404854 - 22404883 - قاکسی: 22491370 | جمادی الأولى 1432 ه | هد ane‏ ۳ 


ص.ب 28589 الصفاة 13146 الکویت 





5 Tm, 
کک . لا فا‎ 
TEE 


SSE Een a 

















1 5 
pa ! س‎ ۱ e 
4 a ۳ 
O ع و كك 2س‎ 
p 5 : 





الفصل الأول 
النشأة والأسرة 














1 - إلى العلم والعلماء 






الفصل الثاني 2 - الجدل مع آهل الفرق 28 
من الفلسفة إلى الفقه 3 - منهجية اختيار التخصص 31 
4 - التوجه نحو الفقه 33 
ف حماد تن انی sted‏ 40 
الفصل الثالث oe es S A‏ 
N.‏ 2 - البر والادب مع استاذه 42 
اداستاد الاول: ۱ 7 
3 - من هو حماد؟ | كك 
حماد بن ابي سليمان 


etal) = 4‏ ماد 


| 
Will 
| 


| ۱ 


۷ 










1- ينابيع العلم 
2- سعيد بن جبير 
اراد عطاء بن أبي رباح 













اا 


الباب الثاني : نمیزالامام 












1 - وصفه وأناقته 
2 - العايد الخلون 
3 - الجواد الكريم 
4 - الناصح الحليم 

5 - المفكر الاجتماعي 
























الفصل الثاني 2 - حر التفكير 
العقل الستنیرا لحر 3 - البديهة الحاضرة 


has! المناظر‎ 


معيشته ومورد رزقه 
الفصل الثالث تاجر صناعته الفكر 

أخلاق تجارية فريدة 

القد وه الحسنه للتجار 


| 





ما ۱ P‏ الا 


الصدام مع الأمويين 134 
2 - الدولة الجديدة 140 
147 


الصدام مع العباسيين 


i j‏ اا 








الباب i ESL‏ 
ظ نت عام Sai‏ سس 





سس وی مسب 
= — 












الفصل الأول 
فقه أبى are dia‏ 
۳۷ - الفقيه التجارىي 


| 3- تقدیرالحرية 










E ri 01‏ + 
اراژه في روایه الحديث 







الفصل الثاني 
الحديث وأبو حنيفة د 
: ققهه في الحديث 


| 3- أقوال المحدثين فيه 






الإيمان بالقلب واللسان 
~ ل 






+e ۱ -t 2 & Ā * ۱ 
i * اد‎ = | ۲ 1 
mi 


خلق القرآن 






1- تلامید الامام 
7 كتب الامام 
- نمو الد‌ هب وانتشاره 







الفصل الرابع 









الباب الرابع : الرحيل والمناقب 








| 1- وقاةالامام 
2- الأقوال عند وفاته 







ظ 1 - درر من آقواله 
2 - شهادة الناس فيه 

3 - الخاتمة 

| 4 - مقارنة يبن الأئمة الأريعة 







الفصل الثاني 
ed Lit |‏ 


+ 












إلى علمائنا الأفاضل الذين تريينا على آیدیهم» ورضعنا 
العلم والفكر والثقافة في جلساتهم. والذين لولاهم لم 
يكن مداد قلمنا اليوم ليخط هذه الصفحات» ولم تكن 
آلسنتنا لتنطق بالكلمات. 

إلى مشاعل الأمة؛ وأبطال الحضارة نهدي هذا الكتاب. 
وإلى شباب آمتنا الرائعة نقدمه» ليستنهضوا الهمم 
بسيرة الإمام أبي حنيفة النعمان» وليمشوا على منوال 
هذا العالم العظيم... 

لهم جمیعا مني هذا العمل المتواضع. 





د. طارق السويدان 


الحمد لله رب العالین؛ والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد Be‏ البعوث رحمة للعالمين؛ 
Lalas‏ هادياء.ومرشد) ناصحاء 438 الناس في دين الله تعالى: ويصرهم بشریعته» وحض الناس 
على الفهم في دين الله تعالى؛ ومعرفة أحكامه وحکمه وقال: "من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدین . 

Laj‏ نعد: 

فان الله تعالی الذي تکفل بحفظ هذا الدین سلیما نقياء وا ضح العالم كاملاً؛ نبراسا للمهتدين في 
کل زمان ومكان؛ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء قد قيض لهذا الدین علماء وأئمة مجتهدین» 
فسروا کتابه» وبينوا أحكامه» وجمعوا وحفظوا سنة نبيه ie‏ وأقوال الصحابة رضوان الله علیهم. 
والتابعين لهم باحسان وأعملوا ee eon‏ ال ی i‏ 
واجنهدوا فيما جد من القضايا التي ليس لها نصوص معينة؛ فجعلوا لها باجتهادهم حكماء حتى 
خلفوا Lele Li‏ اجاب عن کل مسألة: Jorg‏ كل عقدة؛ وهدی کل pile‏ وحکم في كل قضية ؛ ووضعوا 
قواعد شرعية جليلة» من خلال الكتاب والسنة» وفهمهم لهاء ليحكم بها على حوادث کل pac‏ 
وقضاياه؛ وما يظن أنه جديد في أحوال الناس ومعاملاتهم» وقد سار الفقهاء بعدهم سيرهم» وما 
يزالون يفعلون إلى يومنا هذاء وإلى ما شاء الله تعالى, 

لا تقع واقعة ولا تحدث قضية مهما كان لونهاء وأيا كان مكانها وزمانها ومجتمعهاء إلا وفي شريعة 
الإسلام حكم فيها وبيانء OF‏ الإسلام دين الخلود؛ ويه فقط يصلح الزمان والناس» على ما ذكره 
الفقهاء من القرآن والسنة وأقوال الصحابة» والتابعين: واجتهاد المجتهدين: أو ما قعدوه من 
القواعد الشرعية الحكيمة. 

وإننا لفي حاجة ماسه إلى عرض نبراس عظیم. ونور جليل في طريق شبابنا إلى الله تعالى؛ على 
درب العلم والهدی, والفقه والورع وشدة الدين» واعزاز العحلم» والترفع به عن لعاعة الدنياء والجهر 
بالحق؛ ولو كان في ذلك بذل الروح لله رب العالمين. 

وهذا النبراس الذي نرفعه اليوم في طريق الشباب المسلم هو: إمام الأئمة الفقهاء آبو حنيفة 
النعمان بن تابت رحمه الله تحالی» ورضي عنه وآرضاه» سائلين الله تعالى أن ينفعنا به „da glasg‏ 








وقد بدأت هذا الكتاب بعرض سيرة هذا الامام الجليل منذ ولادته» فتحدثت عن نشأته الأولى» وأسرته التي 
تربى في أحضانهاء ثم بداية توجهه إلى طريق العلم وكيفية اختياره للنوع الذي اختص به من العلوم وميله 
إلى الفقه.. 

ثم تحدثت عن أستاذه الكبير حماد بن أبي سليمان وحياته dae‏ وتلقيه العلم على يديه؛ وعن أساتذته الكبار 
العظماء من آل البيت ومن العلماء الكبار في زمانه.. 

وثنيت بالحديث عن تميز هذا الإمام العظيم في سماته الشخصية من الأناقة والعبادة والكرم والنصح وفكره 
الاجتماعي؛ شم عن عقله الحر المستنير وعمق تفكيره؛ وبديهته الحاضرة وعبقريته في المناظرة.. 

وتكلمت بعد ذلك عن موارد رزقه وتحارته وأخلاقه التجارية الرائعة والفريدة.. 

ثم عن مواقفه السياسية مع الأمويين ثم مع العباسيين.. 

وفي الباب الثالث ذكرت علم هذا الإمام العظيم وفقهه العظيم وتقدمه فيه.. 

وعن حديثه وآرائه في رواية الحديث وأقوال المحدثين فيه.. 

ثم عن عقيدته وآرائه في الإيمان والقضاء والقدر ومسألة خلق القرآن.. 

وتحدثت عن مذهبه وتلاميذه وكتبه وعن انتشار هذا المذهب وأهم علمائه وكتبه.. 

وفي الباب الرابع تكلمت عن رحيل هذا العالم الفن والإمام الجليل؛ والأقوال عند وفاته؛ وشهادة الناس فيه؛ 
وبعض ما ورد من أقواله.. 

وأنهيت الكتاب بخاتمة:؛ والمراجع التي رجعت إليها أثناء كتابته.. 

Lei‏ الهدف من الكتاب فهو تسلیط الضوء على حياة هذا الإمام الجليل بأسلوب جديد وعرض متميز 
لنبرز آمام شبابنا وأبنائنا القدوة الحسنة من خلال عرض سيرتهم وحياتهم وعظمة الأعمال التي 
قاموا بهاء والجهد الذي بذلوه لحفظ هذا الدين ونشره.. 

لنسير على دربهم» وننهج منهاجهم؛ فنعيد للأمة عظمتها ومكانتها ونرفع لواءها عالیا؛ وما ذلك 

غلى الله بعزیز.. 

والحمد لله رب العالمين.. 


د. طارق محمد السويدان 
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إلى الجيل الذي يتلفت يمنة ويسرة؛ يبحث عن الرجل الحر الشجاع أقدّم هذا المثل العالي للحرية 
والشجاعة والكفاح. 

إن أبصارنا يجب أن تتجه إلى الستقبل, وإلى الماضي معاء لأن الماضي مركز الثقل الذي يحفظ توازتنا؛ 
فلا تقبل على الجهول إلا وفي أيدينا قدرٌ كاف من المعلوم؛ ولا رد حياض الغير الا إذا نهلنا من 
مصادرنا وارتويناء وإذا كنا إلى اليوم لم در كنوزنا الزاخرة إلا حفنات؛ فلنرجع البصر كرات 
إلى تاريخناء ذاكرين أن العلاج لا يستورد من الخارج إذا تحققت المناعة بإنهاض القوى الذاتية للجسم 
الحي. 

لثلق الدلاء حيث نحن؛ فما أزخر الأعماق عندنا بالكنوز. 

إن الإمام Li‏ حنيفة هو أكبر مستنبط للقوانين في الإسلام والإمام الأعظم للأئمة والمشرعين؛ فى 
كل نبضة من تبضات قلبه هداية يزين علمه شجاعة نفس وكفاح متصل؛ كشفت للناس الفوارق بين 
العمل المؤقت لابطال السياسة والحرب» والعمل المتصل لأيطال العلم والراي: فتجلی لهم مبلغ ما 
بيصرون من الحمال. ويصيبون من الخير قى ي الحياة الدنياء إذا ازينت لهم بمصابيح الفقيه. 

ولا تعارض الفكر والسلطان, أو الفقيه والخليفة؛ كانت كلمة الفكر هي العليا. 

ألا ان لنا في الإمام الأعظم قدوة حسنة وتأسیا في التضحيات» ونحن في مفترق الطرق, فلنقتد 
بهداه» ولنأخذ من حضارتنا بالسبب الأول لنجاحها وهو السمو على ماديات الحیاة» ولنتعظ Ley‏ 
اتعظ به أصحاب الحضارة الغربية التي أوشكت أن تعلن إفلاسهاء لخلوها من عناصر الروح. 

لنقتدي بابطال حضارتتاء وتستمسك بأسباب نهضتنا. 

لقد اعتز الاسلام بأسبابه» عندما استمسك أيناؤه بآدايه» قلما ضيّعوها يعبادة الذات والقعود عن 
التضحیات. فارق سلطاتهم آوجه. 


د. طارق محمد السویدان 
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أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت بن 
زوطى الفارسی: وهو المشهورء وعلى هذا . 
فهو فارسي النسب: وقد كان حده 













من أهل JLS‏ وأسر عند فتح 
العرب لهنه البلاد؛ واسترق لبعض 
بني تیم بن ثعلبة؛ ثم أعتق؛ فکان ولاژه 
لهده القبيلة (الولی: هو العبد الذي ١‏ 
تحر قیکون له أحكام فقهية خاصه 
تسمی الولاء). وکان Lead‏ بهذا الولاء 
هذه هي رواية حفید آيي حنيفة عمر بن 
حماد بن آبي حنيفة عن نسبه. 
ولکن يذكر إسماعيل آخو poo‏ هذا أن آبا حنيفة هو 
النعمان بن ثابت ین النعمان ين الرزیان» ویقول: bits‏ (سماغیل بن حماد 









ابن النعمان بن قابت ین التعمان ین المرؤيإن مج ایام Ke m 5 g obanla‏ 
ما وقع Linke‏ رق قط». a‏ ۱ 0 ت 
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وسواء أكان الرق جرى على جده ai‏ لم یجر فقد ولد أبو حنيفة وا اد على 


ضير Li‏ حنيفة فى قدره وعلمه» وشرف نفسه وغايته؛ أن يكور #الرق قد جرى على جد 
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والعقل؛ والتقى» وذلك هو الشرف. 
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ولقد قال GSE‏ فى هذا القام: «اعلم أن التقوی أعلى الأنساب» وأقوی 
م 3 i‏ 


۴ لذا عد سلمان الفارسي F‏ صي الله عنه من أهل ١‏ لییت؛ فقال: «سلمان ia‏ 
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لعمرك ما الانسان الا ابن دينه ‏ فلا تترك التقوی ات 
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( صححه السيوطي). 
وقال الشاعر: 
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فقد رفع الاسلام لمان فارس وقد وضع الشرك 
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ولد آبو حنيفة ووالده حرين (وقیل: إن جده كان عبدا نحرر ):؛ 


A9 cig‏ الحقیقی dale‏ وأخاذقه.. 
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ولد آبو حنيفة رحمه الله بالكوفة. سنة ثمانين على القول الراجح» وهو ما ذکره الخطیب في روایته 
عن إسماعيل حفید آبي حنيفة حیث قال: 

«ولد جدي في سنة ثمانین» وذهب ثابت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو صغیر قدعا له 
بالبركة فيه وفي دریته» ونحن نرجو من الله تعالى أن يكون قد استجاب لعلي بن آبي طالب رضي 
الله عنه فینا». 


قال: والنعمان بن المرزيان؛ أبو ثابت» هو الذي أهدى لعلي بن gl‏ طالب الفالودج في يوم النیرون 
فقال: نورزونا JS‏ يوم. | ۱ 
وقيل: كان ذلك في يوم المهرجان» فقال: مهرجونا كل يوم. حسم 7 me GS‏ 










النعمان بن ثابت يهدي الامام على الفالوذح 
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نشا أبو حنيفة بالكوفة» وعاش أكثر حياته فيهاء في أسرة مسلمة؛ صالحة غنية كريمة؛ ولقد 
اتجه أول حياته إلى حفظ القرآن الكريم» ولقد كان بعد أن حفظه حريصا على ألا ينساه؛ 
ولذا كان من أكثر الناس تلاوة للقرآن» حتى يروى أنه كان يختم القرآن مرات كثيرة في 
رمضان» وقد cle‏ من عدة طرق بروايات مختلفة: «أنه أخن القراءة عن الإمام عاصم آحد 
القراء السبعة». 


tt‏ انا tie LER‏ ۱ ۱ ۰۰۰6۷ ۰0۷ 0 ۰ 0ه »ووه 


أبي حنيفة رحمه الله 

في بيت من بيوت التجارة 
بالكوفة إذ كانت أسرته تتجر في 
الخز (الثیاب التي تكون من وبر أو 
صوف ويخالطها الحریر)؛ ولهدا 
كانت تجذبه أسرته نحو التجارة. 
ومع ما كانت عليه حال أسرته من الميل الاقتصادي فقد كانت 
فيه نزعة عقلية تتجه به إلى الدراسات العقلية. وكان آبوه وجده من 
قبله -باتصالهما بالإمام علي as‏ - لهما منزع نحو التعمق في الإسلام؛ 
ذلك الدين الجديد الذي ملأ ضياؤه آفاق الشرق والغرب. 
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موطن الدنیات وا لحضارات 
كان gui‏ حنيفة بالكوفة؛ بها ولد؛ وبها نشأء وبها عاش» وهي إحدى مدن العراق العظیمة: ii‏ 
: ثانية اثنتين: هما المصران العظيمان في ذلك الوقت. 
والعراق - من قبل الإسلام ومن بعده - كانت فيه الملل والنحل؛ إذ كان موطنا لدنیات وحضارات 
قديمة.. 
فمثلا كان السريان قد انتشروا فيه؛ آنشووا لهم مدارس خاصة به قبل الإسلام كانت مثابة 
لفلسفه الیونان وحكمة الفرس. 
وکان العراق مزیجا من آجناس مختلفة؛ وکانت فيه آراء تتضارب في السياسة وأصول 
العقاند .. وفیه الشيعة؛ وفي بادیته الخوارج» وفیه العتزلة. 
وکان فيه - في عصر آبي حنيفة - تابحون مجتهدون التقی بهم؛ ومن قبلهم كان فيه عبد الله 
ابن مسعود الذي dias‏ عمر الیهم لیعلمهم الفقه؛ ویهدیهم للسبیل الأقوم.. ثم كان فيه إمام 
الهدی علي بن أبي طالب رضوان الله عنهم أجمعين. 
Y‏ 








) فتحت عين أبي حنيفة فرأى - مع النزعة التجارية في أسرته - علم العراق وآثار الصحابة فيه 
C‏ وأشع alae‏ فانبثقت ينابيع فكره؛ فأخن يجادل مع المجادلين؛ ونازل بعض أصحاب التحل بما 
توحي به السليقة المستقيمة؛ وكان ذلك في بواكير شبابه؛ أو في آخر صباه.. 

ولكنه مع ذلك كان منصرفاً في الجملة إلى التجارة؛ حرفة أسرته ومرتزقهاء ويظهر أنه ما كان 
يختلف إلى العلماء إلا قليلاً في أوقات فراغه؛ وقد كرس حياته على أن يكون تاجرا كأبيه. 


نشأ آبو حنيفة في الكوفة. وكانت أسرته تتاجر بالحریر ولكنه مال في وقت فراغه 


إلى العلم وخاصة بسيب انتشار العلم الشرعي على بد الصحاية والتايعين:؛ وكثرة 
النقاشات مع الفرق المنحرفة.. 
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ذکر آبو المؤيد الوفق المكي في بیان نسب الإمام وبیان أن العلم والقیم الفكرية والروحية لا تتحصر 
في العرب. ما یوضح موقف الامام في الیادین الفكرية والدينية. ویظهر من قوله أنه في عصر 
هشام بن عبد اللك كان الفضل الأول في الفقه لغیر العرب» ويذكر قصة ترشدنا إلى مدی تفقه 
العجم قبل العرب» إذ يقول: 

روى عطاء عن أبيه أنه قال: دخلتٌ على هشام بن عبد الملك بالرصافة؛ فقال: ياعطاء؛ هل لك علم 
بعلماء الأمصار؟ قلت: بلى يا أمير المؤمنين. 

فقال: من فقيه أهل المدينة؟ قلت: نافع مولى ابن عمر. 

قال: آمولی al‏ عریی؟ قلت: Y‏ بل مولی. 
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قال: فمن فقیه أهل مکة؟ 
قال: آمولی al‏ عربي؟ 

قال: فمن فقیه أهل الیمن؟ 
قال: آمولی آم عربي؟ 

قال: فمن فقیه أهل اليمامة؟ 
قال: مولی آم عريي؟ 

قال: فمن فقیه أهل الشام؟ 
قال: مولی آم عربي؟ 

قال: فمن فقیه أهل الجزیرة؟ 
قال: مولی al‏ عربي؟ 


قال: فمن ققیه أهل خراسان 9 الضحاك بن مراحم. 
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قال: مولى آم عربي؟ : لاء بل مولى. 

قال: فمن فقيه أهل البصرة؟ : الحسن وابن سيرين. 
قال: مولیان ai‏ عربيان؟ : لاء بل مولیان. 

قال: قمن ققبه أهل الكوفة؟ : إبراهيم النخعي. 
قال: مولى al‏ عربي؟ عربي. 

قال: كادت نفسي تخرحج:؛ ولا يقول واحد 7i‏ 





وجاء في العقد الفريد لابن عبد ربه. ما يشبه سؤال هشام بن عبد الملك عطاء والرد عليه؛ ويذكر ما داریین العالم 
ابن أبي ليلى وبين الوزير عيسى بن موسى -الذي كان شديد التعصب للعرب- بأنه سأله: 

من كان فقيه العراق؟ 

فرد عليه: بأنه الحسن بن أبي الحسن. 
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A a cd: 
ثم سأله: فم كان 4183 مكة؟‎ 
a دسج و من شا سس‎ = 


قال: عطاء بن أبي رياح؛ ومجاهد؛ وسه 
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قال: فما هؤلاء؟ 
فرد عليه بأنهم موالي؛ فتغير لونه. 















فأجابه: بأن منهم ربيعه الراي: واين آبي الزناد. 
قال: فما كانا ؟ 





قال: من الموالي» فاربد وجهه. 
ثم قال: فمن فقيه اليمن؟ 
فأجابه: طاووس وابن منبه. 
قال: فمن هؤلاء؟ قال: من الموالي. 
فانتفخت آوداجه وانتصب قائما» قال: قمن کان فقیه خراسان؟ 
قال: عطاء بن عبد اللك الخراساني. 
قال: Led‏ كان عطاء هدا ٩‏ قال: cool ge‏ فازداد وجهه تریدا واسوداداً حتی خفت منه. 
ثم قال: فمن كان فقیه الشام؟ 
قال: مکحول. 
قال: ما كان مکحول هذا؟ 
قال: مولی. 
فتنفس الصعداء متحسرا ثم قال: فمن فقیه الکوفة؟ 
قال: فوالله لولاا خوفه لقلت: الحکم بن عتبة وحماد بن آبي سلیمان. ولکن رآیت فيه الشر 
فقلت: ابراهیم النخعي والشعبي. 
قال: فما SUIS‏ 





قلت: عربيان. 
فقال: اقلة St‏ فسکن جاشه. 
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وبعد هذا نقول: إن الإسلام بسياسته العالية التي نبعت من مبدأ أعلى مما تصل إليه عقول البشر مبدأ أسسه 
القرآن الكريم في قوله تعالى: LAW, IBN Sp‏ |لاماسی 4 (النجم:39). 

وأسسه الصطفی 5 في حديثه الشريف: دلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوی».. 

هذا المبدأ هو الذي نشر الإسلام في الأرض؛ وأخن يفتح البلاد بضوء هذه السياسة الايجابية ونشأ في ساحة 
الإسلام فلاسفة العجم والعلماء الأفذاذء وعلماء وفلاسفة العرب» وتتلمن العرب في مدرسة العجم؛ عند الأستاذ 
العجمي؛ وتتلمن العجمي في مدرسة العرب عند الأستاذ العربي؛ ولا نجد في كتب محققيهم الإشارة إلى فضل 
العجم على العرب؛ ولا العکس؛ في الأمور العلمية. 
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الملاحظ في نشأة أبي حنيفة آنها تختلف عن نشأة باقي الأئمة الأربعة» مالك والشافعي 


وآحمد؛ الذين طلبوا العلم منن نعومة أظفارهم؛ لكن Li‏ حنيفة لم يكن كذلك؛ فقد كان يعمل 
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ص 












في التجارةء ويكثر التردد إلى السوق» وحدث له التحول إلى العلم وهو شاب. DEE: se‏ 
wee‏ این 





يتحدث آبو حنيفة أن الذي dads‏ إلى ساحة العلم هو الشعبي, العالم الفقيه المحدّث؛ الذي 
وجد في ملامح أبي حنيفة من الفطنة والذكاء؛ وتباشير العبقرية ما جعله ينصحه بأن يحول 
اتجاهه إلى العلم. 

يقول آبو حنيفة: مررت Legs‏ على الشعبي وهو جالس, فدعاني» فقال لي: إلى من 
تختلف (أي تكرر الزيارة)؟ 
فقلت: إلى السوق. 
فقال: لم أعن الاختلاف إلى السوق عنیت الاختلاف إلى العلماء. 

فقلت له: آنا قلیل الاختلاف إلى العلماء. 

فقال لي: لا تفعل؛ وعليك بالنظر في العلم. ومجالسة العلماء فاني أرى 
فيك يقظة وحرکه.. 

قال: فوقع في قلبي من قوله؛ فترکت الاختلاف إلى السوق» وأخذت في العلم. 
فنفعني الله بقوله. 





























انصرف آبو حنيفة إلى العلم أكثر وقته» وترك الاختلاف إلى الأسواق 
كثيراً. فقد علمهاء وسبر أغوارهاء وبقي العلم» فسبر أغواره.. وإنه لعميق؛ 
فانصرف إليه بأکثر وقته؛ وأصبح لا يختلف إلى السوق إلا قلیلا. 

فليس معنى انصرافه إلى العلم» انقطاعه عن التجارة؛ ويظهر من الأخبار 
أنه كان يدير تجارته بالإنابة فيها مع 
الإشراف عليهاء فكان لا يختلف إلى 
السوق الا بمقدار ما يعرف به سير 
PEES‏ 
فهو إذا تاجر خبير في السوق تحول 
إلى العلم» مما جعله يتقن أحكام 
البيوع والعاملات وينطق فيها عن 








C e eA 
; e rae Le 
aerator ES 1 7 د م ھا ی‎ EN ات‎ 


ify 














الجدل مع أهل الفرق L‏ 
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كان gai‏ حنيفة رحمه الله بطبيعته وتركيبته يحب الجدل والنقاش المفصل؛ وكان صاحب حوار ومنطق کحم 
وأدلة: تستهويه هذه المسآلة ولا تزعجه: لأنها تعطيه فرصة لتحريك عقله. 

وبعد أن اتجه إلى العلم لم يجد ما يملأ نزعة الجدل التي مرس بها صغيراً إلا علم الكلام (النطق 
والفلسفة))؛ الذي كان يجادل فيه at ial!‏ والذين يتكلمون في العقاند والنحل المختلفة؛ ولذلك كان 

اتجاهه إلى الكلام؛ فأخذ يذاكر العلماء في شؤون العقائد» ويقوم بالرحلات المختلفة إلى البصرة 

ليجادل Al pial!‏ ويتعلم ما عندهم» ويجادل الخوارج؛ ويتعرف فكرهم.. 

وهكذا استمر یتعرف ما عند الفرق الختلفة ولكن قلبه النيّر كان يثورأحياناً كثيرة» فيشعر أنه يسير 

على غير منهاج الصحابة والتابعين» وأنه يشغل نفسه بما يثير الجدل ولا یفید؛ وليس فيه نوروشفافية: 

بل قسوة قلب وحدة لسان؛ 
0,53 هذا النهج وهذا 
الحدل.. 
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قنهاد.. 
فقال salem‏ رأيناك تناظر فيه وتنهانا عنه؟ 
فقال رحمه الله تعالی: «کنا نناظر وكأن على رؤوسنا الطیر مخافة 









بزل صاحبه فقد أراد أن يكفر؛ ومن أراد أن A‏ فقد کفر قبل ان ی 
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تأملوا هذه الأخلاق السامية وفيها: 
1 - بداية تصفية النية من وراء النقاش والحوار والجدل» فالهدف وك للحقيقة 
۱ الانتصار على الخصم.. 
۱ 2 - ثم الحرص على آلا يخطئ الخصم حتى يصل أحدهم إلى أن يكون في : دة ga)‏ 
| رأسه الطير) من أن يؤدي النقاش إلى أن يقول الشخص القابل قولا فيه خطأ أ 


۱ 4 - النهي عن النقاش لمن لم يتخلق بهذه الأخلاق والنيات.. 
قضی آبو حنيفة Lis)‏ یجادل ویناظر Jai‏ 
| الفرق والاتحرافات؛ ونبغ فيه حتی 

۱ صار من البارزين في علم النطق ٠‏ 
| والفلسفة ثم كان فيما بعد N‏ 
ينهى أصحابه والمقربين 
إليه عن الجدل؛ مَخافة 









أن نتمتوا الانتصار 
على الخصم 
وینمنوا È ALT,‏ 
و iS volt‏ 
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Cy 
( أن یتخصص في علم بذاته؛‎ ahi أخن آبو حنيفة في بداية تفكيره في العلم يتساءل: أي العلوم يأخن؟ فقد‎ 
لكى بجيده وینبغ قیه؛ وكان ذكيا فطناء يقول في ذلك: ل اردت طلب العلم: جعلت أتخير العلوم وأسأل عن‎ 





عواقيها. 

فقيل لي: تعلّم القرآن. 

فقلت: إذا تعلمت القرآن وحفظته:؛ فماذا يكون آخره؟ 

قالوا: تجلس في المسجد ویقراً عليك الصبيان والأحداث؛ ثم لا تلبث أن يخرج فيهم من هو أحفظ منك؛ 
أو يساويك فى الحفظ فتد‌هب رياستك. 

قلتٌ: فان سمعتٌ الحديث وكتبته» حتى لم يكن في الدنيا أحفظ مني ؟ 

قالوا: إذا کبرت Sam ig‏ واجتمع عليك الأحداث والصبيان؛ ثم لا تأمن أن تغلط؛ فيرمونك بالكذب؛ 
فيصير عارا عليك في عقبك. 

فقلت: لا حاجة لي في هذاء ثم قلت: أتعلم النحو فقلت: إذا حفظت النحو والعربية: ما يكون آخر أمري؟ 
قالوا: تقعد معلما؛ فأكفر رزقك دیناران إلى خلاشة. 

قلت: وهذا Y‏ عاقبة له؛ قلت: فان نظرت في الشعر؛ فلم يكن أحد أشعر مني؛ ما یکون آخر آمري؟ 

قالوا: تمدح هذا فیهب لك؛ أو يحملك على asta‏ أو یخلع عليك خلعة وان حرمك هجوته؛ فصرت تقذف 
الحصنات. 

قلت: لا حاجة لى في هذاء قلت: فان نظرت في الکلام (أي علم النطق والفلسفة)؛ ما يكون آخره؟ 

قالوا: لایسلم من نظر في الکلام من مشنعات الکلام (أي الانحرافات التي فيه)» فیرمی بالزندقة (آي 
الانحراف عن الدين)» فاما أن تؤخن فتقتل» Lely‏ أن تسلم فتکون مذموما ملوما. 

قلت: فان تعلمت الفقه٩‏ 

قالوا: تُسأل؛ وتفتی الناس وتطلّب للقضاء وان كنت شابا. 

فقلت: لیس فى العلوم شىء أنفع من هذا؛ فلزمت الفقه وتعلمته. 
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2 - أن يكون له قدرة عليه.. 

وهذان آمران يعرفهما الانسان من نفسه.. 

وبقي أن یستشیر من له خبرة عن: 

3 - الفرص التاحة للتمیز والنبوغ والحصول على منصب مناسب في الحياة من خلال ذلك 
التخصص. 

إذا هذه كانت آولی مراحل التفکیر في العلم» والاقبال عليه عند أبي حنيفة؛ استعراض للعلوم والقارنة 

بینها؛ والمفاضلة حول آیها يختارء فوجد أن الفقه هو آعلاها: وهدا تقدیره؛ ونحن نقول: كل علم من هذه 

العلوم له آهمیته ومکانته؛ ولا يمكن الاستخناء بعلم عن بقية العلوه. 

ولکن كل علم یتناسب مع ثلاثة معاییر بالنسبة للإنسان ویکون هو الأولى له؛ وهي: 

1 - الرغية. 

2 - الفرصة. 

3 القدرة. 
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اختار آبو حنيفة 
تخصص الفقه لأنه 
آنسب لرغبته وقدرته 
بعد أن تأكد من فرص 
العمل والنمو والتطور 
owe, ees‏ 
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تلفت آبو حنيفة فوجد حلقات الفقه التي يملؤها علماؤه؛ يفيدون الناس في أموردينهم: ويعلمونهم 
العلم العملي النافع؛ لا الجدل النظري فراجع فكره؛ ولنتركه يذكر حديث نفسه؛ فقد قال: «كنت 
حلا اعطیت جد له في الكلام» فمضى دهر فيه أتردد؛ e dag‏ وعنه أناضل؛ وكان أصحاب 
الخصومات والجدل آکثرها بالبصرة؛ فدخلتٌ البصرة نيّفاً وعشرین مرة منها ما آقیم السّنة وأقل 
واکثر (أي في کل الزیارات من التي زادت عن العشرین زيارة كان يقضي في البصرة أحياناً سنة أو 
أكثر)؛ وکنت قد نازعت طبقات الخوارج من الاباضية والصفرية وطبقات الحشوية.. وساق ا لحدیث 
إلى أن قال: «وکنث آعد الکلام أفضل العلوم؛ وکنت أقول: هذا الکلام من أصل الدین؛ فراجعت نفسي 


بعد ما مضی لى فيه خر ؛ وتديرت..». 





ويتابع آبو حنيفة الحدیث فیقول: «فقلت: إن التقدمین من آصحاب النبي 25 والتابعین لم يكن 
لیفوتهم شيء مما ندرکه نحن» وکانوا عليه أقدر وأعرف. وأعلم بحقائق الأمور: ثم لم ینتصبوا 
فيه منازعین ولا مجادلین si)‏ لم یتزعموا ویتوجهوا نحو الجدل): ولم یخوضوا فيه» بل آمسکوا 
(توقفوا ) عن ذلك. ونهوا عنه أشد النهي؛ ورآیت خوضهم (تخصصهم) في الشرائع وأبواب (ABA‏ 
وکلامهم ad‏ إليه تجالسواء وعلیه تحاضوا (شجع وحض بعضهم بعضا).. کانوا یعلمونه الناس 
ویدعونهم إلى تعلمه» ویرغبونهم فيه؛ ويفتون» ویستفتون» وعلی ذلك مضی الصدر الأول من 
السایقین, وتبعهم الناس علیه..». 
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ويذكر آبو حنيفة بقية حديثه؛ فیقول: «فلما ظهر لي من أمورهم هذا الذي وصفت:؛ تركت المنازعة 
والمجادلة؛ والخوض في الكلام؛ واكتفيت بمعرفته» ورجعت إلى ما كان عليه السّلف» وجالست آهل 
| المعرفة: وإني رأيتٌ أن من ينتحل الکلام؛ ويجادل فيه؛ قوم ليس سيماهم سيما المتقدمين؛ ولا 
0 منهاجهم منهاج الصالحين.. رأيتهم قاسية قلوبهم. غليظة أفئدتهم؛ Y‏ يبالون مخالفة الكتاب 
. والسنة والسلف الصالح ولم يكن لهم ورع ولا تقی. فعلمت أن لو كان في ذلك خير لتعاطاه (أي 
لتعمق فیه) السلف الصالح:؛ ولم یتعاطه الأنذال» فهجرته ولله الحمد». 





اتجه gal‏ حنيفة إلى الفقه. وقد درس 
علم الکلام؛ (وهو الجانب الختص في 
المنطق والفلسفه الذي یتصدی لبیان 
العقیده» ویثبت حقاتق التوحید 
بالأدلةالعقلية).. وکان قد حفظ 
بعض الحديث؛ وعرف النحو والأدب» 
وقد استفاد من هذا كله ثقافة واسعة 
غذت فكره. 

ولا اتجه إلى الفقه والحدیث بقلبه 


وعقله ویکله. كان على بينة من الم 
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روی الحسن بن عبد الله العسكري باسناده إلى آبي 
حنيفة قال: خدعتني Bi pal‏ وزهدتني أخرى؛ وفقهتني 
آخری, فآما التي خدعتني؛ فاني كنت مجتازا بظاهر 
الكوفة؛ قرا فرایت healt‏ يشير بأصبعه» قتوهمته 
آخرس, فتقدمتٌ فإذا هي امرأة؛ تشير GM)‏ بشيء 
مطروح على الطريق» فتوهمت أنه Lgl‏ فحملته إليهاء 
في الشرع: لقطةء وهو ما يجده الإنسان ولا يعرف 
صاحبه وعليه أن يحتفظ به ويعلن به حتى يجد 
صاحبه» ثم يكون ملكاً لمن التقطه بعد مرور سنة)» 
فهنه المرأة خدعتني بأن جعلتني مسوولا عن اللقطة 
بدلاً منهاء ويدل ذلك على فقهها وتقواها.. 

وأما التي زهدتني (أي شجعتني على العبادة والزهد 
في الدنیا)؛ فهو أني اجتزت في طريق فيه نساء 
فقالت واحدة منهن: هذا آبو حنيفة الذي يصلى 
الفجر بوضوء العتمة؛ فقلت: لأحقَقَنّ ظن الناس 
é‏ فتعبدت فصارت Sale‏ لي. (وانظر إلى همته ونيته 
أن يكون خيراً من ظن الناس فيه). 

وأما التي فقهتني» فسألتني عن مسألة من الحيض› 
فلم أعرف جوابهاء فتشورث (Cord)‏ فتفقهت حتى 
لا أحرج احدا سألني بعد ذلك.. 





me صد‎ — i - ۱۳ ی‎ Je 







اك 9 


a =‏ در و ۱5۳.62۵ 


GLA Oe)! 


0 





روى زفر رحمه الله تعالى قال: سمعت أبا حنيفة يقول: «كنتٌ أنظر في الکلام؛ حتى بلغث فيه مبلغاً يُشار SB)‏ 
فيه بالأصابع؛ وكنا نجلس بالقرب من حلقة حمّاد بن أبي سليمان. 

فجاءتني امرأة Logs‏ فقالت: رجل له امرأة أراد أن يطلقها وفق السنة؛ فكيف یطلقها ؟ 

فأمرتها أن تسأل dalam‏ ثم ترجع فتخبرني. 

فسألث حماداء فقال: يطلقها وهي طاهرة من الحيض والجماع تطليقة ثم يتركها حتى تحيض حیضتین؛ 
فإذا اغتسلت فقد حلت للأزواج» فرجعت فأخبرتني. 

فقلت: لا حاجة لي في الكلام؛ Gd ig‏ نعلي» فجلست إلى حمّاد أسمع مسائله (أي قضايا الفقه التي يسأله 
الناس عنهاء أو يختبر فيها تلاميذه)؛ فأحفظ قوله: ثم يعيدها من الغد» فأحفظ ویخطی أصحابه. 


فقال: لا يجلس في صدر الحلقة بحذائي غير أبي حنيفة». 


رو رود وود دید یدوز 
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لقد آراد الله بأبي حنيفة رحمه الله وبا لسلمین الخیر الکثیر والنفع العميم» قاستجیبت فيه دعوة علي رضي 
الله عنه لجده ولذریته. ورجاء الشعبي له خاصة قاتجه إلى الفقه. 

والفقه زيدة القرآن الکریم والسنة المطهرة؛ ففى الفقه تفسیر لیات الأحكام من القرآن الکریم ودلا لتهاء وفيه 
معرقة معانیها ومقاصدها وفي الفقه كذلك شرح السنة الطهرة دلا لتهاء وفيه معرفة معانیها ومقاصدها؛ 
ذلك OY‏ الفقه هو الفهم في الدین؛ وهل الفهم فيه الا معرفة آصوله ومقاصده واحالاته ودلالاته واشاراته. 
عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ ”من يرد الله به خيراً يفقهه في الدین" (رواه البخاري). 


وه وه مرو سبرب ديف مووي 
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وقد تكون الآية الكريمة عند القارئ؛ والحديث الشريف عند الحاقظ ولا كرف كل ماه ,كسد ومعنى 
ما عنده» حتى يأتي الفقيه فيبين معاني الآيةء ويشرح معاني الحديث. 

كان أبو حنيفة رحمه الله في زيارة شيخه الأعمش Legs‏ فجاء إلى الأعمش رجل يسأله عن مسألة في 
العلم. فقال لأبي حنيفة رحمهما الله: أجبه. 


od‏ لاناياياكا rg‏ ا ال ا ل ا 


فقال له الأعمش: ومن أين لك هذا ؟ 
قال آدو حثيفة: من حدیت حدثتنيه هو كذا وكذا. 


ا ا وا ف ويم 


ققال العمش: حسباک: ما حدتتك به في سنه تحدث به في ساعة!! أنتم الأطباء ونحن الصيادلك. (أي : ~ 


أن علماء الحدیث عندهم الادوية وعلماء الفقه یعرفون متی وکیف يستعملونها ). 





ولعدم تعمق الصحابة والتابعین 


| فیه ودا حدخت آمامه مسائل ‏ ! 
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الأعمش: أنتم الأطباء وتحن الصيادلة 
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الفصل الثالث: الاستاد الا 
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انتقل آبو حنيفة رحمه الله بكليته إلى شبخه حماد» الذي علمه الفقه حتی یز أقرانه. وتحاوز آمتاله 


وسابقیه في حلقة شيخه لحفظه وأدبه» حتی آدناه die‏ شيخه فجعله في صدر حلقته؛ والتزم عنده؛ 
وانقطع إليه ثماني عشرة سنة. 

ويذكر gui‏ حنيفة سبب ملازمته لحماد طيلة هذه السنوات, یقول: رأيت فيه Lole‏ عظیما؛ ورأى الشیخ 
في آبي حنيفة قوة في الحفظ, واقبالا على الدرس؛ وامتيازاً على رفاقه؛ بالاضافة إلى العقل والذكاء 


الفن؛ فكان يقول لهم: لا يجلس في صدر الحلقة بحذائي غير أبي حنيفة: لشدة حفظه. 
وهذا من شأن العلماء والقادة أن يختاروا من بين تلاميذهم من يتأملون فيه النبوغ فيركزون عليه.. 


چا یی 
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يقول أبو حنيفة: فصحبته عشر سنين؛ ثم نازعتني نفسي لطلب الرياسة؛ فأحببت أن آعتزله, 
وأجلس في حلقة لنفسي» فخرجت یوما بالعشي؛ وعزمي أن أفعل؛ فلما دخلت السجد فرأيته؛ 
لم تطب لي نفسي أن أعتزله» فجئت وجلست معه؛ فجاءه في تلك الليلة نعي قرابة له؛ قد مات 
بالبصرة؛ وترك Ve‏ وليس له وارث غیره؛ فاضطر حماد للسضر إلى البصرة: فأمرني أن أجلس مكانه 
وآدرزس رد لا عنه .. 

(وکثیر من العلماء کانوا في بداية عهدهم عندهم شىء من التطلع للدنياء فادا تعمقوا في العلم 
زهدوا في الدنیا والناصب وصار علمهم خالصا لله رب العالین). 














يقول آبو حنیفة:«..فما هو إلا أن خرج حماد إلى البصرة حتى وردت She‏ مسائل لم أسمعها منه؛ فکتت آجیب؛ 
وأكتب جوايي؛ فغاب شهرين؛ ثم قدم فعرضت عليه المسائل؛ وكانت نحواً من ستين مسألةء فوافقني في أربعين:؛ 
وخالفني في عشرین, فآليت على نفسي أن لا أفارقه حتى يموت؛ فلم أفارقه حتى مات.». 

وقال آبو خنيفة: Coada‏ اتبصرة فظننت أتى ل أسال عن شیء الا Cont‏ فيه فسألوني عن آشیاءء فلم يكن 
عندي فيها جواب. فجعلت على نفسي أن لا آفارق حمادا حتى يموت» فصحبته ثماني عشرة سنة 


وفي هذا dim gi‏ لطلبة العلم ألا يظنوا أن علم العالم الذي يعلمهم قد انتهى إذا بدأ بكرر ما عنده: قالكثير من 
ولدا قال الأقدمون: ( حسن السؤال نصف (als Yi‏ 
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ملازمة آبي حنيفة 
لذكائه وقدراته 
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آبو حنيفة على 
ملازمة حماد 18 

بيه تعمى علمنه.. 
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۱ | خادم حماد وخليفته 


واستمر آبو حنيفة على هذه الحال من الصحبة واللازمة ثماني عشرة 


سنة» حتی مات حماد رحمه الله تعالی» واتفق أصحاب حلقة الدرس على 
أن يخلفه أبو حنيفة في الدرس؛ فکان خير خلف لخير alin‏ حیث أن آبا 
حنيفة حفظ وفقه إجابات العلماء السایقین كما تعلمها من حماد؛ و حفظ 
كذلك آراء حماد وفتاواه وترجیحاته» ویوضح ذلك القصة التالیة: 

آخرج gal‏ الشیخ ابن حیان في طبقات محدثي أصبهان؛ عن عاتكة أخت 
حماد بسنده الیها. 

قالت: كان آبو حنيفة النعمان ببابتا یندف قطننا؛ ويشتري لبننا ویقلنا؛ 
وما أشبه ذلك. 

فكان إذا جاءه الرجل يسأله عن المسألة؛ قال له آبو حنیفة: ما مسألتك؟ 
قال الرجل: كذا وكذا. 

قال أبو حنيفة: الجواب فيها كذاء ثم يقول آبو حنيفة: على رسلك (أي 
انتظر)؛ فيد خل إلى حماد» فيقول له: جاء رجل فسأل عن كذا وكذاء 
فأجبته بكذاء فما تقول أنت؟ 

قال حماد: حدثونا بكذاء وقال أصحابنا: كذاء وقال إبراهيم ADS‏ 


فيقول أبو حنيفة: فأروي عنك؟ 


فیقول حماد: ead‏ فیقول آبو حنيفة: قال حماد: كذاء وهكذا كان شأنه 


معه ملازمة و خدمة متوارثين. 
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كان أدب أبي حنيفة مع شيخه slam‏ موضع العجب: فلقد كان يقصده في بيته» ينتظره عند الباب حتى يخرج 


لصلاته وحاجته» فيسأله ویصحبه وكان إذا احتاج شيخه إلى شیء قام هو على خدمته؛ وكان إذا جلس في 


بيته Y‏ يمد رجليه جهه بيت شيخه حماد؛ وكان إذا صلى دعا لشيخه حماد مع والدیه. 
فليتعلم طلبة العلم هذا الأدب ويطبقوه قبل أن يحرصوا على الاستزادة من المعلومات فقط. 
عن ابن سماعة أنه قال: سمعت أبا حنيفة يقول: ما صليت صلاة منذ مات حماد إلا استغفرت له مع والدي؛ 
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بوالديه وبالأستاذ حماد 
شاتي بدا JS‏ محمود وحماد 
ولا يحابي لاباء واآولاد 
أبي | لولادة عند الواحد الهادي 


ودونه سكاف سيع کآطواد 





وقال انضا: ما مددت رجلي نحو دار حماد اجلالا AT‏ وكان بين داري وداره سبع سكك. 


۱ واني لأستغفر لمن تعلمت dio‏ علما؛ أو علمته علما. 


ظ قال الوفق الكي في ذلك: 








blend‏ كان ابر الناس کلهم 
قد كانيدعو له ما عاش مجتهدا 
وكان يفتح بالحماد دعوته 
أبو الإفادة أولى بالبداية من 


ما مد رجليه يوما نحو منزله 


alas دد عو «ستاذه‎ alex! 
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عن يونس بن بكيرة قال: سمعت إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان يقول: غاب أبي غيبة 
في سفر له؛ ثم قدم؛ فقلت له: يا أبت إلى أي شيء كنت أشوق؟ 
قال: وأنا آری أنه یقول: إلى ابني» فقال: إلى أبي حنيفة ولو أمكنني أن لا أرفع طرفي ۳ 


> 


أنو Adria‏ غرف Go‏ إستاذة: فقدره واحترمه وكان بارا به قن حیاته 
tary‏ موته؛ فكان يستغفر ويدعو له فى كل صلاة. وما كان يمد رجليه 


+ عو 


نحو داره احتراماء وبینهما سبع سكك؛ وكذلك أحب الأستاذ تلميذه. 





p = ال‎ 


= س © نس سس 













الأشعري. 

نشأ بالكوفة» وتلقى فقهه على إبراهيم النخعي؛ وكان أعلم الناس برأيه؛ وقد 

مات سنة 120 ه. 

ولم يتلق فقط فقه النخعي؛ بل تلقی مع ذلك فقه الشعبي؛ وهدان الاثنان 
قد أخذا عن شریح وعلقمة بن قيس» ومسروق بن الأجدع؛ وأولئك قد تلقوا 
| فقه الصحابيين عبد الله بن مسعود؛ وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء 
E‏ وقد آورثا Jai‏ الكوقة باقامتهما قیها فقها VE‏ هو alec‏ الفقه الکوقي: 
Pires.‏ وفتاوى تلامیذهما الذين نهجوا نهجهما تکون ذلك التراث 


J‏ هو حماد بن أبي سليمان الأشعري بالولاء لأنه كان مولى لإبراهيم بن أبي موسى 


PFS وج جاه به‎ GER EES 








إبراهيم» وهو فقه آهل eta tomate 0 oy yA‏ إلى ققهاء الأثر منه إلى ققهاء 9 ولو 
أنه عاش بالعراق؛ وكانت دراسته فيه؛ إذ إن طريقة فقهاء الرأي كانت مبخضة له ولم يرتضها. 





لزم أبو حنيفة حمادا ثماني عشرة سنة؛ وأخن ada dic‏ آهل العراق الذي كان فيه خللاصه 
وعبد الله بن مسعود؛ وأخن عنه بالدات الفتاوى التي كانت لإبراهيم النخعى؛ Leag‏ لا د 

أن ملازمة أبي حنيفة لحماد؛ وكون حماد أعلم الناس بفقه إبراهيم النخعي: فيه الدلالة ۱ 

على أن الينبوع الأكبر لفقه أبي حنيفة ومنهجه في فقه الرأي ما ورثه حماد مرن | 


4 


0 قال عنه الذهبي: «العلامة. الامام؛ فقیه العراق.. أصله من أصبهان: روی عن أنس بن مالك وتفقه 22 
| بابراهیم النخعي؛ وهو Lal‏ آصحابه وآفقههم. وآقیسهم. وأصبرهم بالناظرة والرأي.. وکان آحد ۲ 
العلماء الأذكياء؛ والکرام الأسخياء: له ثروة وحشمة وتجمل». 

إلى أن قال: «قآفقه أهل الكوفة على وابن مسعود. وأفقه أصحابهما علقمة: وأفقه أصحابه: ابراهیم؛ 

وأفقه أصحاب إبراهيم: حماد؛ وأفقه أصحاب حماد: أبو حنيفة وأققه أصحابه: أبو یوسف. وانتشر 


أصحاب آبي يوسف في الاقاق. وآفقههم: محمد. أبو عبد الله الشافعي: رحمهم الله تعالی». 


حماد بن أبي سليمان من أعظم علماء العراق: مات als‏ 120ھ تلقی العلم 
على يد كبار العلماء كالشعبي والنخعي وهذا كان يميل لفقه الرأي» فتأثر به 


حماد» ومن ثم مال أبو حنيفة للعقل والرأي.. 
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موی 1 001 
يقول آبو حنيفة: دخلت على آبي جعفر المنصور أمير المؤمنين؛ فقال لي: يا آبا حنيفة: : 


وعبد الله اين عباس. 





فقال آبو جعفر: بخ بخ» استوثقت ما شنت يا آبا حنيفة؛ الطیبین, الطاهرین المباركين 
عليهم. 
1 وقي رواية أخرى عن الربيع بن يونس قال: دخل أبو حنيفة يوما 
على النصور وعنده عيسى بن موسى» فقال للمنصور: هذا me‏ 
الدنيا اليوم. 
فقال له: يا نعمان: عمن أخذت العلم؟ 
قال: عن أصحاب عمر عن عم وعن آصحاب علي عن 
علی؛ وعن أصحاب عبد الله عن عبد الله؛ وما كان في وقت 
ابن عباس على وجه الارض أعلم من عبد الله بن عباس. ۱ 
قال: نقد استوذقت لنفساف. 


يجب أن يستوثق الإنسان لنقسه 


ALIAS,‏ كان أبو حنیقه. استوتق 
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آولا: إبراهيم الد لنخعى 





هو ابراهیم بن يزيد النخعي الكوفي: يصفه صاحب حلية الأولياء فیقول: السقي: الققبه؛ الرضي؛ شيخ 
حماد: هو من کبار التابعين: كان ققيه العراق ومحدث العراق: اتصف یالورع والستقوی: وعرف بالزهد 
والعبادة: وكان متوقیا للشهرة» ABS‏ ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين. 
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مات النخعي في زمن الحجاج سنة 296 وكان في 

الخمسين من عمره؛ ودفن باللیل. قلما صار 
الصبح قال لهم الشعبي: دفنتم ذلك الرجل 

الليلة؟ 

قالوا: نعم. 

قال: دفنتم أفقه الناس.. 

قالوا: أفقه من الحسن؟ 

قال: أفقه من الحسن ومن أهل padl‏ 

ومن آهل الكوفة» Jig‏ الشام wig‏ 

الحجاز. 


مع الا مام ابراهیم النخعي 
|| 


© 
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كان سعيد بن جبير إذا fies‏ قال: تستفتوني وفيكم إبراهيم النخعي؟! 

هكذا كانت مكانة إبراهيم: ومع ذلك كان في منتهى التواضع؛ ولا يحب أن يفتي؛ 
فإذا ستل Lei‏ وكان يتخلّق بأخلاق العلماء في الدعوة إلى العدل؛ واستنكار 
الظلم. 

رأى إبراهيم النخعي أمير حلوان يسير في زرع؛ يدوس عليه ويخربه؛ فقال إبراهيم: 
الجور (الظلم) في الزرع» خير من الجور في الدين. ينبهه إلى ظلمه. 

وتلقى أبو حنيفة العلم من أستاذه حماد الذي تلقاه من النخعي ومعه كذلك أدب 
النخعي ورفضه للظلم:. 


ا يي Fa‏ 


هو صاحب إبراهيم النخعی وتوآمه فى العلم: وابراهیم مات قبل الشعبي بسبع سئوات. 
كان الشعبي من أئمة فقهاء المسلمين في الكوفة وغيرهاء أدرك من أصحاب النبي يله خمسمائة صحابي؛ 
استمع إليهم وأخن من علمهم. وكان للشعبي حلقة عظيمة لعلمه؛ رغم آنه من التابعين وفي المسجد عدد 
من الصحابة الكرام رضي الله عنهم» وفي ذلك يقول ابن سيرين: قدمت الكوفة وللشعبي حلقة عظيمة: 
وأصحاب رسول الله جر یومئد كثير. 
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وكان يُعتبر laces‏ من الثقافة الدينية والأدبية والحکمة وكان فقيها (Mule‏ ومحدتا 
صدوقاء وحکیماء وكان أديباً يردّد الشعر؛ وله مواقف في الشعر مع الأخطل في حضرة 
عبد الملك بن مروان؛ وكان Log}‏ لأخت الأعشى؛ وكان الأعشى زوجا لأخته. 

ويقول الزهري: العلماء أريعة: ابن المسيّب بالمدينة؛ والشعبي في الكوفة؛ والحسن البصري 
في البصرة؛ ومکحول في الشام. 

ومن هنا نرى أن هذا التنوع العلمي انتقل إلى تلامين الشعبي؛ ومن ثم تلميذهم أبي 


۰ 
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وكان الشعبي يقول: إذا اختلف الناس في شيء»؛ فانظروا كيف صنع عمر؛ فإن عمر لم يكن 
يصنع Lind‏ حتى يشاور؛ والمشاورة في أمور الفقه تعني الإجماع أو الترجيح 

فالشعبي أخذ برأي عم OF‏ عمر كان لا يصدر فتاواه إلا بالمشاورة» فيرى أن آراء عمر 
ليست خاصة بعمر وانما آراء منطلقة من مشورة الصحابة في ذلك الوقت. 

وكان يميل إلى الجانب الأسلم» ويفتي بالاحتياط في بعض القضاياء ويميل إلى القصد 
في الاحکام؛ وبا لذات ما كان متصلا بالشؤون العامة. 
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كان موقفه من الصحابة موقفا كريماً. في وقت کثر فيه التكلم عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين 5 
والتقول عليهم. 

سنل يوما: ما تقول فيما قال فيه الناس في هدين الرجلين؟ 

فقال: أي هذين الرجلين؟ 

فقيل له: على وعتمان رضي الله عنهما. 

فقال: إني والله Gadd‏ أن أجيء يوم القيامة خصیما لعلي وعثمان رضي الله عنهماء وغفر لنا ولهما. 

وهذا هو المنهج الذي سار عليه آبو حنيفة رحمه الله تعالی ALIS‏ 





و و و و ۵۵ ۵ اه اه ع ع جا عه و اه قاع عه لهاع نه به اه اماع نا جاه اه اه اه ماع بها نه اه اج ع ۵ جا جاه TTT TTT TTT‏ ۵ با نه اها نه hh 6 5 5 6 6 5 6 5 5 ۵ 6 2 3 6 ۵ ۵ ۵ PPE EE PP EEE e TEP Tee TEP‏ نه نه اها ها ها 8 ۵ i E E‏ نه اس اس „EARS TAN‏ 


3 


M 


oe) 


Me, 1 





: ويقول: ما بکیت من زمان إلا بكيت عليه. : 
: ويقول: البس من الثياب ما Y‏ يزدريك فيه السفهاء. ولا يعيبه عليك العلماء. : 
.٠‏ ومن أقواله اللطيفة: أنه قال لرجل: اسقني أهون موجود وأشد مفقود. قال: ماذا؟ قال: اسقني الماء. : 
; (ينبه إلى نعمة الله وفضله في colt!‏ وهي نعمة يغفل عنها أكثر الناس). ۰ 


وله أقوال في ١‏ لفتوى هي أقرب للحكمة؛ منها: من زوج كرب dies‏ من فاسق فقد قطع رحمها. 
£ ومن Me) ol TET]‏ سبه شتا شدیدا؛ ققال الشعيي لهذا الرجل: ان کنت صادقا pač‏ الله لی؛ وإن كنت 
کاذباً غفر الله لك. 


| ونرى أن آبا حنيفة قد تأثر بهذا الأسلوب الحكيم الذي تلقاه من أستاذه حماد تلمین الشعبي.. 





Er)‏ ۵ ۵ 9 ۵ ا 3 اي 








ومن لطائف الشعبي كذلك: قال: مرض الأسد فزاره السباع إلا التعلب. 





| : فقال الذئب: أيها الملك مرضت فعادتك السباع إلا الثعلب. 
: فغضب اللك» وقال: إذا حضر فأعلمني. 
فوصلت الأخبار إلى الثعلب؛ وماذا قال عنه الذئب» فجاء الثعلب إلى الملك. 
فقال الأسد للثعلب: يا أبا الحصين» عادني السباع كلهم فلم لم تعدني؟ 
قال: بلغني مرض اللك. فكنت في طلب الدواء لك. 
قال: آي شیء آصبت؟ 


قال: علمتٌ أن علاجك خرزة في ساق الذئب ينبغي أن تخرج فهجم الأسد على الذثب وأخذ 


زق ساق 









فانسل الثعلب وخرج وجلس على الطريق. 
وبعد قليل خرج الذثب والدماء تسيل من ساقه. 
فناداه الثعلب وقال: يا صاحب الخف الأحمر (يشير إلى 
الدماء على ساقه)» إذا قعدت بعد هذا عند السلطان: فانظر 
ماذا يخرج من رأسك؛ واختر كلامك ولا تتقول؛ أما هذه المرة 
فقد خرجت من رجلك» (يعني: المرة القادمه ستخرج من 
رأسك). 
والشعبي في القصة ينيه إلى أن الذين يكونون بطانة عند 
الأمراء والحكام والسلاطين يجب أن يكونوا أهل صدق 
وأمانة وتقوى وورع؛ وحرص على عدم أذى الناس. 
وكذلك تلقى أبو حنيفة هذا المنهج وصار شديدا فيه 
كما سنرى في آرائه السياسية.. 


مع مه هش هق قف شه م سمس مع ماسم ع ع ممه و مهمع مع هيع 2 و مهم و وغ قم م ع و و و م و و و و و و م مع 2 ممع قي 2 مه عه مع و مج عه مع و اه مه ممه سمه مم ممم مم ممت" 





كان الشعبي ممن شارك مع النخعي في الثورة على عبد الملك بن مروان لما بدأ ظلم بني أمية يظهر. 

فخرج العلماء في ثورة عظيمة: تسمى ثورة الأشعث؛ وتسمى ثورة العلماء أو ثورة المحدثين: مع عبد الرحمن 
ابن الأشعث؛ فأرسل عبد الملك بن مروان جيشا بقيادة الحجاج؛ فهزم جيش الأشعث وقضى على الثورة.. 
وبدأ الحجاج يقتّل الذين ثارواء لا يفرّق بين عالم وجاهل: بل كان Adi‏ على العلماء. 

وقبض على الشعبي وجيء به إلى الحجاج:؛ يقول: لا انتهيت إلى باب القصر لقيني يزيد بن أبي مسلم. فقال: 
by‏ لله يا شعبي لما بين دفتيك من العلم. وليس بيوم شفاعة (أي أنك مقبل على الموت)» وبوء للأمير بالشرك 
والنفاق على نفسك (أي نافق حتى تنجو). 

يقول الشعبي: ولقيني محمد بن الحجاج» فقال لي مثل هذا القول. 

فلما دخلت عزمت على الصدقء فد خلت على الحجاج» فقال: وأنت يا شعبي فيمن خرج علينا وكثّر؟! قلت: أصلح 
الله الامیر؛ أحزن بنا المنزل» وأجدب الجناب؛ وضاق المسلك؛ واكتحلني 


السهر؛ واستحدثنا Wag St!‏ ويداً بعتد: قنحن خرجنا نرید اقامة کم ۱ 













الحق فما استطعنا. 
فقال الحجاج: صدق 4 
aiia‏ آطلقوه لصدقه. قنحاه 
الصدق. 

وخلاحظ أن هذا الفقه 
المنكر بالقوة انتقل من © 
الشعيي إلى تلامیده 
وتأثر آبو حنيفة بذلك 


كما سترى.. — 
=n‏ 
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بعد أن عفى عبد الملك بن مروان عن الشعبي لصدقه وعلمه أحب أن يستفيد من dole‏ وذكاته وحکمته 
فاختاره سفيراً ملك الروم؛ ووافق الشعبي لما في هذا الأمر من فائدة للإسلام. 

فذهب إلى ملك الروم سفيراء وأخن الملك يسأله؛ فما سأله عن مسألة إلا أجاب عليها أحسن جواب. 

فبدأ يسأله عن غير قضايا السياسة مثل قضايا الدنيا والحكمة والعلم» فوجد شيئاً عجیبا؛ اهتز له ملك 
الروم وانبهر. 

فلما أراد الشعبي العودة بعد أيام طويلة من البقاء؛ استأذن للخروج. 
فسأله ملك الروم: أمن بيت الملك أنت؟ 

قال الشعبي: لاء ولكني رجل من العرب. 

فکتب ملك الروم رسالة. وأغلقها وختمها. وأعطاها للشعبي؛ 
وقال: )13 أوصلت الرسائل إلى صاحبك عبد اللك بن مروان آوصل 
إليه هذه الرقعة. 

يقول الشعبي: فأديت الرسائل عند وصولي إلى عبد الملك بن 
مروان؛ وأنسيت هذه الرقعة؛ فلما صرت في بعض 

الديار تذكرتهاء فرجعت وأوصلتها إلى أمير ب 
الومنین. ۱ 
فلما قرأها عبد الملك بن مروان قال لي: أقال | = 
لك شيئاً قبل أن یدفعها اليك؟ ۱ 
قلت: نعم؛ قال لي: من أهل بيت المملكة أنت؟ 
قلت: لاء ولكننى من العرب في الجملف ثم 
خرجت: فلما بلغت الباب زددت. 


فقال عبد الملك: أتدري ما في الرقعة؟ 
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: . قلت: لا‎ 
قال: اقرأها.‎ 0 
فقرأتهاءفإذا فيها: عجبتٌ من قوم فیهم مثل هذاء كيف ملّكوا غیره.‎ | 
۱ 
فقلت للخليفة: والله لو علمت ما فیها ما حملتها؛ فانه انما قال هذا لأنه لم يرك (أي لو رآك ملك الروم يا‎ | 


أمير المؤمنين ما فضلني عليك). 

قال عبد الملك: أفتدري لم کتبها؟ 

قلت: لا . 

قال عبد اللك: وراء‌ها شيء. 

قلت: ماذا $ 

قال: حسدني عليك. فأراد أن يغريني بقتلك. 

فهذا ملك الروم يحسد المسلمين على وجود الشعبي بينهم؛ وهذا عبد الملك قد عرف قدره في العلم الشرعي 





وكان الشعبي صاحب بلاغة؛ إذا تحدث سيطر على CU‏ محدثه وفكره» وقد ذهب في يوم يحدث والي العراق 
عمر بن هبيرة في قوم حبسهم؛ يريد أن يطلقهم فأبى. 

فقال الشعبي: أيها الأمير؛ of‏ حبستهم بالباطل» فالحق يخرجهم» وان حبستهم بالحق» فالعفو یسعهم. 
فأطلق الأمير سراحهم. 

وكان رحمه الله إذا تحدّث يفيض لسانه بدرر الحديث؛ كان جالساً Logs‏ وعنده أعرابي؛ وكان الأعرابي صامتا 
طوال الوقت؛ فقال الشعبي: ألا تتكلم؟ 

فقال الأعرابي: آسکت فأسلم» وأسمع فأعلم» إن حظ المرء في أذنه له؛ وفي لسانه لغيره. 

فكانت حكمة عظيمة تعلمها الشعبي وطبقها في حياته؛ فلا يتكلم إلا بالدرر. 
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والشعبي صاحب أدب» قال له الحجاج یوما: كم عطاءّك في السنة؟ بفتح الهمزة. 
والصواب أن يقول: كم عطاؤك؟ بضمها. 

فقال الشعبي: ألفين. 

والصواب ان یقول: ball‏ فقال الحجاج: ویحاك؛ کم عطاوك ٩‏ 

ققال: ألفان. 

قال: كيف لحنت أولاً؟ (اللحن هو الخطاً في اللغة). 

قال: لحن الأمير فلحنت. فلما آعرب أعريت؛ ولا يمكن أن يلحن الأمير: قاصرب آنا 
وفي هذا دلالة على القدرة اللخوية وكذلك الفطنة والذكاء وحسن التصرف. 





النخعي والشعبي أستاذا حماد أستاذ 
آبي حنيفة ورث أبو حنيفة daw Logio‏ 
العلم والثقافة فى الدین والسياسة 
والثورة على الظلم؛ والحکمة والبلاغة 
وحسن التصرقف والدهاء.. 
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روي عن أبي حنيفة أنه قال: رأیت رؤيا 
أفزعتني؛ حتى ریت كأني أنبش قبر 
النبى BE‏ فأتيت البصرة: فأمرتٌ رجلا 
يسأل محمد بن سيرين؛ فسأله» فقال: 
هذا رجل ينبش أخبار النبي 2 . 

وفي رواية: رأى أبو حنيفة في النوم كأنه 
ينبش قبر رسول الله ب فبعث من سأل 
له محمد بن سیرین. فقال محمد بن 
سيرين: من صاحب هذه الرؤيا؟ فلم 
يجبه عنهاء ثم سأله ASL‏ فقال مثل 
ذلك» ثم سأله الثائثة؛ فقال: صاحب 
هذه الرؤيا يثير Lole‏ لم يسبقه إليه 
أحد Als‏ قال هشام: فنظر أبو حنيفة: 
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GEOG TOOTH... 
9 


البابالأول 
2 ات 2۲1 فا( Veg‏ 
AA poss”‏ 
-OWA _‏ 
2A‏ + د 
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محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي بت أبو جعفر الباقر. 










قال عنه الذهبي: الإمام؛ الثبت. الهاشمي العلوي» المدني؛ أحد الأعلام.. وكان سيد بني هاشم في زمانه؛ اشتهر 
بالباقر من قولهم: بقر العلم» يعني شقه» فَعَلمَ أصله وخفيّه. 

ومع أنه من آل البیت. كان لا يذكر الخلفاء الثلاثة الا بخیر وا تقدیر لقضلهم, یروی آنه ذكر جرت ایو یکر 
وعمر وعثمان من بعض Jai‏ العراق بسوء. فغضب وقال مزنبا: آنتم من الهاجرین النین آخرجوا من دیارهم 
وأموالهم ؟! 

قالوا: لا . قال: أنتم من الذين تبوؤا الدار والإيمان؟! قالوا: لا . قال: ولستم من الذين جاؤوا من بعدهم یقولون: 
ربنا اغفر لنا ول خواننا الذين سبقونا بالایمان. قوموا عني لا قرب الله داركم؛ تقرون بالإسلام؛ ولستم من آهله. 
وقال سالم بن آبي حفصة: سألت أبا جعفر وابنه جعفر بن محمد عن ae‏ بكر وعم فقالا لي: يا سالم» تولهماء 
وابراً من عدوهماء فإنهما LIS‏ إمامي هدى؛ وعنه قال: ما = من أهل بيتي إلا وهو يتولاهما. 





بقر العلم» إمام» ثبت» سيد بني هاشم في زمانه؛ لا یذکر الخلفاء الثلاتة 


إلا بخیر ويقول: تولهماء [polg‏ من عدوهما. 
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كان الباقر على علم غزيرء ويظهر أن التقاء أبي حنيفة به كان في Soi‏ نشأته وظهوره بالرأي» وقد كان Joi‏ لقاء له 
بالمدينة: وهو يزورهاء فإنه يروى أنه قال له: أنتَ الذي حولت دين جدي وأحاديثه بالقياس؟ فقال أبو حنيفة: معاذ الله› 
فقال محمد: بل حولته؛ فقال أبو حنيفة: اجلس مكانك؛ كما يحق لك حتى أجلس كما يحق لي؛ فان لك عندي Aapa‏ 
كحرمة جدك 2 في حياته على أصحابه. فجلس» ثم جثا أبو حنيفة بين یدیه. ثم قال: إني سائلك عن ثلاث کلمات؛ 
فأجبني؛ الرجل أضعف pi‏ المرأة؟ فقال محمد: المرأة» فقال أبو حنيفة: كم سهم المرأة؟ فقال: للرجل سهمان:؛ وللمرأة 
سهم. فقال أبو حنيفة: هذا قول جدك. ولو حولت دين جدك» لكان ينبغي في القياس أن يكون للرجل سهم وللمرأة 
سهمان: OY‏ المرأة أضعف من الرجل, ثم قال: الصلاة أفضل ai‏ الصوم؟ 

فقال: الصلاة أفضل؛ قال: هذا قول جدك» ولو حولت قول جدك 

لكان القياس أن المرأة إذا طهرت من الحيض أمرتها أن تقضي 
الصلاة ولا تقضي الصوم. ثم قال: البول أنجس al‏ النطفة؟ 
قال: البول أنجس؛ قال: فلو كنت حولت دين جدك بالقياس؛ 
کنت آمرت أن يغتسل من البول؛ ويتوضأ من النطفة؛ ولكن 
معاذ الله؛ أن آحول دين جدك بالقیاس فقام محمد فعانقه؛ 
















Judy‏ وجهه وأكرمه. 


في أول لقاء جرى بين أبي حنيفة؛ ومحمد الباقرء 
وكان آول ظهور آبي حنيفة واشتهاره «Sith‏ جری 
حوار بينهما عن القياس ومدى اتباع أبي حنيفة 
للسنة؛ فتبين له أنه على حق؛ فقام محمد وعانقه؛ 
وقبل وجهه وأكرمه. 
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FRR 
وكان من شيوخ أبي حنيفة:عبد الله بن‎ i 
الحسن بن الحسن بن علي» من أئمة أهل‎ a 
بيت النبي ي عالم جليل؛ له شرف وهيبة:‎ 

حسن البیان؛ وكان موضع التقدير والاحترام 
والتكريم من كبار العلماء»؛ ومن عامة الناس» حتى 
يقول مصعب بن عبد الله: ما رأيت أحداً من ilele‏ 
يكرمون أحداً مثلما يكرمون Lil‏ محمد عبد الله بن الحسن: 

وكان محدثا ثقة صدوقاء إذا حدّث يقولون: هذه الرواية الصادقة؛ روى عن أبيه وأمه؛ وعن ابن عم جده 
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oo 
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الإمام مائك: alex lg‏ سفيان التوري؛ وغيرهما. 


ا3 


F] 5 
ا‎ 
ma i 


ETE. ibs‏ ا 
سر (p‏ 


— 











الإمام جعفر بن محمد المشهور والمعروف بالصادق؛ لصدقه وقضله: كان فقيها teats‏ ومحدثا صدوقا: من أئمة 
أهل السنة وا لحماعة» روى عن cdl‏ وعن معاصريه من ققهاء أهل البيت؛ كما روى عن عطاء: وعن عكرمة: وعن 
غبید الله بن أبي رافع؛ وعن عبد الرحمن بن القاسم. 






وكان الامام جعفر رحمه الله من السماحة؛ ورحاية الصد وسعة الأفق: بحيث كان يرى ضرورة وحدة الفكر عند 
المسلمين؛ ويقول: إياكم والخصومة في الدین؛ فإنها تشغل القلب؛ وتورث النفاق. 

وكان يقول: لا يتم المعروف الا بثلاثة ؛ بتعجيله؛ وتصغيره؛ وستره. 

وكان صاحب حكمة: لما سُئل: لم حرّم الله الربا؟ قال: لثلا يمانع الناس المعروف. 

جاء في المناقب للموقق المكي: «أن آبا جعفر المنصور قال: يا آبا حنيفة؛ إن الناس قد قتنوا بجعفر بن محمد. Gog‏ 
له من المسائل الشداد؛ Ligh‏ له آربعین Aline‏ وان Li‏ حنيفة يقول؛ عندما دخل على أبي جعفر وهو بالحيرة: أتيته 
قد خلت عليه؛ وجعفر بن محمد جالس عن يمينه؛ فلما بصرت به دخلتني من الهيبة لجعفر بن محمد الصادق؛ ما 
لم يدخلني لأبي جعفر فسلمت عليه؛ وأومأ. فجلست ثم التفت إليه؛ فقال: يا أبا عبد الله؛ هذا آبو حنيفة فقال: 











* 


نعم.. ثم التفت الي» فقال: يا آبا حنيفة آلق على آبي عبد الله من مسائلك» فجعلت ألقي dale‏ فيجيبني» فیقول: 
أنتم تقولون كذاء وأهل المدينة يقولون كذ ونحن نقول كذاء فربما تابعناء وربما تابعهم: وريما خالفناء حتى أتيت 
علی ال مساأئة ما اخل منها بمسائت ثم قال gal‏ حنيفة: «اٍن اعله الناس, أعلمهم باختلاف الناس». 
ویقول gal‏ حنیفة: والله ما رأيت أحدا أفقه من جعفر الصادق. 








توفي الامام جعضر الصادق سنة 148ه أي قبل وفاة الامام آبي حنيفة بسنتین. 





ISE. EWO فت‎ 


J ليا 5 | لاو‎ | 
: RIO 





a 
= 


رحاية الصدرء؛ وسعة الأفق» والسماحة؛ كانت تزین الامام 


/ جعفر ولقد ماله اتی ica ca ii dace‏ ا 
سر بواحدة منهاء فقال أبو حنيفة: إن أعلم الناس أعلمهم 
G ۱‏ زر باختلاف الناس. توفي الإمام جعفر سنة 148 ه. 
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كان gai‏ حنيفة رحمه الله يتلقى العلم من كل من كانت له قوة في ناحية من نواحيه؛ وان انحرف في 
بعض تفكيره؛ die OSL‏ موضع نفعه؛ ويتجنب موضع ضره» يميز طيبه من خبیثه. فيجني طيبه؛ 
ويلفظ خبيثه؛ والانتقاء بهذا الشكل لا يستطيعه إلا أقوياء العقول؛ الذين علا آفق تفکیرهم. ولم ٠‏ 
تستهوهم فكرة معينة: تمنعه من تعرف الخير في غيرهاء وأبو حنيفة في هذا كان وحيد عصره. ١‏ 


Te- 



















لم يترك أبو حنيفة آحدا في عصره؛ 
عنده خير في ناحية من النواحي الا 
عنده من خبيث والتمييز والانتقاء 
بهذا الشکل, لا يقدر عليه إلا أقوياء 
العقول, فكان أبو حنيفة وحيد عصره 
في ذلك. 
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لقد كان العلماء في عصره آحد رجلین: رجل یقتصر على فقه الاسلام لا یعدوه ولا یتجاوز آقطاره. وان اتسع 
آفقه في التخریج والرأي» ورجل أخن يدرس العقاند ویتفلسف في فهمهاء وتؤديه الفلسفة في غير علم بلب الدین 
ومرامیه إلى الاتحراف عن أغراضه ومعانیه أحیانا؛ ولم يكن ثمة من یجمع بين الدراسات الفقهية الحکمة العميقة؛ 
والدراسات العقلية التي حکمها الدین؛ وسیرها في طریق لا غلو فيه؛ ولا شطط. ولا انحراف عن القصد الأسمى. 

فسلك آبو حنيفة ذلك المسلك الوسط الذي لم يسلكه سواه؛ وبلغ فيه الشأو وا لغاية: ولذلك طلب العلم من كل آبوابه؛ 


کک 
وسلك فيه كل مسالكه» واتجه إلى كل غاية؛ بعقل مسيطر قویم. ودين قوي متين؛ ونفس لوامة ناقدة Ae‏ 


a Th 










الحمع دين الذراسات Agaat‏ المحكمة العمیقه؛ والدراسات العقلنة السی حعمها الدین: دون 


المسلك الوسط؛ ویلع فيه الشاه والخانه. 







لقد كان الإمام أبو حنيفة سنا على اللقاء والاستفادة من العلم وأهله؛ وقد تيسر له في خمس وخمسين سنة أن i‏ 3 
يلتقي بأربعة آلاف شيخ وأن يأخن عنهم. ما بين مكثر منه ومقل؛ ولو حدیثا أو مسألة؛ قال الإمام أبو حفص الكبير م 
بعد أن ذكر عدد شيوخ الإمام رحمه الله: وقد Laie‏ في ذلك جماعة من العلماء: ورتبوهم على ترتيب حروق المعجم؛ h‏ 3 


وجعلوا قي مجلد. 
هوّلا ء هم آساتدة الامام أبي حنيفة؛ قیهم من الكوفة» وفيهم من الدينة وقیهم من آهل النقل؛ وفیهم من أهل الرأي؛ 
فيهم أصحاب المذاهب: وأصحاب الأقوال؛ واصحاب العقاند. وا لفقهاء: والمحدثون: وعلماء القراءات؛ وعلماء اللغة. 


كان هؤلاء هم شيوخ آبي حنيفة: الذين هدوا الناس بعلمهم وأدبهم وخلقهم؛ قكانوا مصابيح الزمان. 
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انصرف أبنو حتيفة في دراساته العلميك إلى الفقه»ء واستخراج الأحكام من الکتاب والستة؛ والیتاء عليهماء 
وتتيع آثار السلف الصالح؛ وتعرف ما كان موضصع اتفاقهم؛ وما حری قبه x (ng S|‏ یخرج من أقوالهم: 
ولكن يختار من بينها.. 

ولكن عمّن أخذ الفقه؟ لقد سئل هو هذا السؤال؛ فأجاب: « كنت في معدن العلم والفقه: فجالست أهله: 
ولزمت فقيها من فقهانهم». 

هذه الجملة التي قالها أبو حنيفة في تربیته العلمية: ۱ 
وفي دراساته الفقهية تدل على أن أبا حنيفة عاش eM‏ 
في وسط علمي ونشأ aud‏ وأنه جالس العلماء الذين ۱ 5 






كانوا في هذا الوسط؛ وأخد متهم وعرف مناهج 
بحنهم. ثم اختار من بينهم فقيهاء وجد فيه ما يرضي 


نزوعه العلمي؛ قلزمه» واختصه بهده الملازمة؛ وان لم 


بهحر سواد: قهو كان يذاكر العلماء غيره Alsi‏ 


أبو حنيفة عاش في وسط علمي ونشأ فيه(أي في 
مكان كان العلم فيه متوافرا؛ وجالس العلماء الذين 
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ومعدن العلم الذي أشار إليه أبو حنيفة هو الكوفة التي كانت مرجع علم الفلسفة والعقائد؛ وكانت تناظر 
المدينة في الدراسات الفقهية: وهي وان لم تبلغ شأوها في علم الآثارء فقد سارت بعيداً في البناء على 


النصوصء؛ وقياس ما لا نص فيه على ما فيه نص, فقد آل إليها علم علي بن آبي طالب. وعلم عبد الله بن 


مسعود؛ وطائفة من كبار | لتصحایه؛ وتبعهم في ذلك Asale‏ التایعی: و ایراهیم النخعي. 
وكان إبراهيم النخعى وتلاميذه من بعده يستخرجون الأسباب والعلل التي بنیت أحكام القرآن والسنة علیها؛ 


وإذا أدركوا Ale‏ الحكم طبقوه فى كل ما تثبت فيه هذه العلة» ويختيرون آقیستهم ويناظرون.. 
وفي هذا الجو الفقهي عاش أبو حنيفة أثناء طلبه ARAL‏ وأثناء بلوغه الشأن فيه؛ وبعد أن صار شيخ الكوفة 


ظ 0 
1 وفقيه العراق. 


499531 معدن العلم كما قال gsi‏ حتيفة» فقد سارت 
شوطا بعيدا فى البناء على التصوص والقیاس وال 
الها علم «lgas‏ الصحابة والتانعبن» ol‏ كانوا 


يستخرجون الأسباب والعلل» ويقيسون ويناظرون. 
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اتصل آبو حنيفة وهو طالب للفقه: بشیوخ من نحل مختلفة وفرق متباينة فلم یکوتوا جمیعاً من فقهاء 
| الجماعة ولم یکونوا جمیعاً من الفقهاء الدين یستبیحون القیاس والراي في الدین والفقه. 

2 فقد تلقى عن طائفة من التایعین الذین یقفون عند LAW!‏ والحدیث ولا يتحاوزون ذلك. 

| وتلقی عن تلاميد ابن عباس فقه انقرآن الجريم وكان ابن عباس رضي الله عنهما أعلم الصحابة النين عاصروه 
|| بعلم القرآن وفقهه؛ حتی وقیل عنه: ترجمان القرآن؛ وکانت إقامة تلامیذ ذلك العالم الجلیل ابن عباس بمكة 
أ وقد آقام بها آبو حنيفة رحمه الله ست سنين منفیا مضطهدا؛ وهو ذو الفکر القوي والعقل الواعي؛ فکانت 


| فرصة انتهزها لدراسة فقه الآثار وفقه القرآن» فوق ما درسه في الكوفة من فقه القیاس. 


حك 









التقى أبو حنيفة بشيوخ من مذاهب مختلفة؛ ومناهج متباينة» منهم من يستبيح 
۲ القياس» ومنهم من يقف عند النص لا يتعداه» وكانت فترة إقامته بمكة فرصة 
انتهزها لدراسة فقه الآثار؛ والقرآن فوق ما درس في الكوفة من فقه القياس. 





وأبو حنيفة كان بإقامته الأصلية في Ad SN‏ متصلاً بفرق الشيعة المختلفة؛ كالزيدية والإمامية والإسماعيلية: 
ولكل أولنك أثر في فكره؛ وان لم یعرف عنه أنه نزع منازع هؤلاء؛ إلا في محبته لآل النبي BE‏ وعترته الأطهار. 
وكان مَثْله في تلقيه عن أهل العراق؛ وأهل مكة؛ وغيرهم» وجمعه بين النازع المختلفة؛ كمّثل من يتغذى من 
عناصر مختلفة:؛ ثم يتمثل هذه العناصر كلهاء فيخرج منها ما يكون به قوام الحياة. 

وكذلك كان أبو حنيفة يأخذ من كل هذه العناصر؛ ثم يخرج منها بفكر جدید. ورأي قويم؛ لم يكن من نوعهاء 


وان كان فيه خيرها. 
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Jie‏ أبي حنيفة في تلقيه عن أهل العراق ومكة؛ وغيرهم؛ كمّكّل من يتغذى من 
عناصر مختلفة ثم يتمثلهاء فيخرج منها ما يكون به قوام الحياة: وكذلك فعل 
dads‏ که من كل ھی لیامت کے کے وتیل بعکر کته وزاي قوب : ۰ 7 


















لا بد لنا أن نذكر كلمة عن كل شيخ من شیوخ أبي حنيفة الذين اتصل بهم؛ وكان له لون فكري معين» لنعرف : 
ر جملة الینابیع التي استقی منهاء والوارد التي توارد علیها؛ وبها تستبین نواحي ثقافته الفقهية. ۱ 
1 وأبرز هؤلاء الشیوخ. بعد شيخه حماد الذي قدمنا ترجمته» هو من لزمه وهو: ١‏ 
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ومن أعظم من تلقی الامام الحلیل الى 1 منهم: سعيد بن < Phe‏ موالي؛ وكان أسود a‏ لکنه كان أحد أعاذم 
التابعين الدین برزوا في د د ات رت عورد 














| 





الحجاج سعيد بن جبير: اللهم ايت aa‏ 
ik‏ أحمد بن حنيل عرف قدر وفضل س 





i 
Wi, 


9 on 3 و اه‎ og A. 








قرا 
وكان آهل الكوفة إذا آتوا إلى عبد الله بن عباس 
al‏ الدهماء؟ (يعني سعيد نن جبیر). 


سعيد بن جبیر كان أحد أعلام التابعين الذين برزوا في العلم؛ وكان itle‏ بالقراءات» وصل في العلم إلى القمم؛ 
وحزن العلماء على قتله کثیرا؛ يقول أحمد بن حنبل: قتل الحجاج سعید بن جبير وما على وجه الأرض من أحد 
إلا وهو مفتقر إلى علمه. 
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هو عطاء بن clay Gal‏ واسم أبي رياح: أسلم القرشي» مولاهم الکي؛ مفتي أهل مكة ومحدثهم قال عنه ‏ :38 
الذهبي: «الإمام شيخ الاسلام» مفتي الحرم؛ آبو محمد القرشي؛ مولاهم المكي؛ یقال: ولاؤه لبني جمح.. 
وقال عنه ابن حجر: Addy‏ فقيه؛ فاضل؛ لكنه كثير الإرسال؛ من الثالثة مات سنة أربع عشرة ومائة على 
ا 

عطاء بن آبي رباح الفقيه؛ المحدّث؛ التابعي الجليل» شخص متفرّد عجیب. أسود اللون. 





/ 2 ce ۳ s we 
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يصفون عطاء فيقولون: كالغراب» أعور؛ آفطس, أشل؛ آعرج» عميّ في آخر حیاته. لكن العلم والفضل 
والتقوی» حجبت كل هذه العیوب الخلقية. والعاهات الجسمية؛ Clams‏ فضله بحمد. ویذکر ویْعرف: 
لت 

من أهل الیمن في مولده: ولکنه عاش في مكة؛ تثقف فيهاء وأقام فيهاء ومات فيهاء ولد سنة 27ه. وتوفي 
سنة 14 ه. كان مفتي مكة وفقیهها. جمع بين العلم والزهد, تلقی العلم عن عبد الله بن عباس وعبد 


الله بن عم وعبد الله بن عمرو بن الحاص: وعبد الله بن الزبیر. ومعاوية. وأسامة بن زید. وعقیل بن أبي 


sa ODL ODES, 


طالب: وعلي بن أبي طالب وأبي الدرداء»؛ ورافع بن خديج وأبي سعيد الخدري» وأبى هریرة: كما سمع من 
أمهات المؤمنين: عائشة وأم سلمه. رضي الله عنهم أجمعين. 
ويروي عطاء أنه التقى يمائتين من صحابة النبى يه 1 

العاهات الجسمية: والعيوب الخلقية؛ تذهب بموت الإنسان» أما العلم والتقوى 


والفضل؛ فتبقى؛ وتخلد ذكر الإنسان؛ وهذا ما جعل عطاء بن أبي رياح يُحمد؛ 





ويُذكر ویعرف ويُخلد. 














cdas gala الذين رووا عن عطاء؛ شیم صفوة الفقهاء في الا سالام؛ من أمثال مجاهد؛ والزهري والأوزاعي؛‎ Lai 





= مب 


والأعمش» وجعفر الصادق» وعمرو بن دينار. 
وعطاء بالإضافة إلى الفقه العظیم. ورواية الحديث الجليل؛ فقد كان فقیها مفتیاً ASE‏ في عهد الأمويين: ومع 


ذلك لما خرج عليهم ابن الزبير رضي الله عنه. شارك معه في هذا الخروج الذي رآه شرعيا على ظلم بني آمية؛ 
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وقاتل معه؛ وقطعت يده في ذلك اللقاء. 

< ويقول ابن عباس حين استفتاه أهل مكة: تجتمعون Gl!‏ يا أهل مكة وعندكم عطاء؟ 

poly :‏ نفسه كان بقوله عبد الله بن عم وکان قتادة الفقیبه؛ الحافظ الحدث: اللخوي» يقول: ادا اجنمع لى 
: آريعة لا آبالي بمن خالفهم: الحسن البصري» وسعيد بن جبير؛ وإبراهيم النخعي؛ وعطاء. 


تلقى أبو حنيفة العلم من celine‏ وكان يقول: ما Curly‏ فيمن لقيت أفضل من عطاء. 








روى عن عطاء صفوة الفقهاء 
في الإسلام وكان فقیها مفتيا 
لمكة في عهد الأمویین» يقول ابن 
عباس لأهل مكة: تجتمعون إلى 
وفيكم عطاء ؟! ويقول أبو حنيفة: 





الكوفة: فيقول عطاء: من أهل القرية الذين 19553 دينهم شیعا؟ حيث كانت الكوفة مكان الفرق والطوائف 
التي ظهرت في ذلك الوقت؛ وخرجت أنواع الفرق وأشكال المذاهب في العقائد. وتقسمت الكوفة بين هذه 
الاهواء. وكان العلماء الكبار يكرهون هذا التفرق. 

فيقول gsi‏ حنيفة: ead‏ فيقول عطاء: من أي الأصناف أنت؟ قال آبو حنيفة: ممن لا یسب السلفه ويؤمن 
بالقدر ولا یکفر أحداً بذنب» فيهش عطاء ويفرح بهذا القول الختصر الذي يدل على عقيدة سليمة 


"2 و و ماو وا و و و و نهد ام ع ع و هد اج م ع ع عا نه نه ع م ماع ع وا و جاع ه و عع ع م م جاع ج و و و و جاع ۱ ۳ هه و مم ماع م عع مم‎ ieee 






ca 


أجاب gii‏ حنيفة عطاء حين allu‏ 


2 


| من أي الأصناف أنت؟ قال ممن لا 














بسب السلف)ء وبومن بالقدو ولا 





ellas‏ بن أبى ریاح 

















هو نافع آبو عبد الله القرشي ثم العدوي العمري مولى عبد الله بن عمر وراويته؛ حصل عليه عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما في إحدى الغزوات» وكان غلاما صغيراً لم يُعرف مَنْ أبوه: فرباه عبد الله بن 
عمر فكان يُسمى مولى عبد الله بن عمر؛ فأكرمه وأحسن إليه؛ وتكنى بأبي عبد الله» ونسب إلى المدينة 
النورق, لأنه لم يُعرف من أين هو فكان SLES‏ له: المدنيّ؛ وكان یعرف أیضا: بنافع الفقيه. 





نافع مولی عبد الله بن عمر وراويته؛ كان غلاما صغيراً عندما حصل عليه ابن عمر في إحدى 
الغزوات؛ فربّاه وأحسن إليه؛ تسب إلى المدينة؛ فيقال له: نافع المدني. 


...کچ --— 









في هذا البيت الكريم؛ بيت عبد الله بن عمر نشأ نافع؛ وتلقى العلم من مولاه عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما؛ وتلقى كذلك من أبي هريرة؛ وأبي سعيد الخدريء ورافع بن خديج؛ وأم المؤمنين 
عائشة؛ aig‏ المؤمنين آم سلمة. كما روى عن أبناء عبد الله بن عمر: (عبد الله بن عبد الله بن عمر؛ وسالم؛ 
وغبید AU!‏ وزيد). في هذا البيت الکریم. ومع هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم؛ كان تلقي نافع 
العلم والخلق. 

وروی dic‏ أولاده: أبو عمر؛ وعمر وعبد الله؛ كما روى عنه كبار التابعين وتابعیهم» كيحيى بن سعيد؛ 
ومحمد بن شهاب الزهري» وميمون بن مهران قاضي الكوفة وفاتح قبرص, كما روى عنه الأوزاعي» ومالك 
والليث بن سعد» وغيرهم كثيرون. 

هؤلاء الأئمة Mg ALK LST‏ كلهم من نافع مولى عبد الله بن عمر. 









PR ers tS 


في بيت عبد الله بن عمر نشأ نافع؛ وتلقى منه العلمء كما تلقى عن كثير من الصحابة»ء وروی عته 


أولاده؛ وكبار التابعين وتابعيهم. 





on. 


.-. - 


ابن عمر یقول: لقد من الله Linke‏ بنافع؛ لمكانته وفضله؛ وعمر 
ابن عبد العزيز يرسله إلى مصر ليعلم الصریین: كان لا يخطئْ 
في روايته» مات سنة 117ه. 
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لقد عرف ابن عمر مرتبة هذا الولی الذي عنده» فقال: لقد من الله علینا بنافع. 


وکان الخليفة الجلیل؛ الراشد الخامس؛ عمر بن عبد العزیز یعرف مکانته وفضله. فأمر أن يذهب نافع 


إلى مصر لیعلم الصریین سئن النبي BE‏ 
یقولون عنه: كان لا يخطئ في روايته عن النبي BE‏ یقول الامام مالك: CUS‏ إذا سمعت من نافعا بحدث 


Glade الا‎ 


لذلك كان العلماء يقولون: رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب. لجلالة كل 


واحد متهم. 


وقال عنة الدهبي: الا ماح؛ اطفتي: الثیبت؛ عالم المدينك. 


وقال عنه ابن ححر: ثقة؛ ثبت؛ مشهور من التالثة؛ مات سنه سبع عشرة ومائة أو بعد ALT‏ 












































کان رحمه alt‏ تعالی pout‏ اللون مع میل الی بیاضه؛ as)‏ من الناس (لیس بالطویل ولا 
بالقصير) إلى الطول قرب جميل الصورة: مهيب الطلعة: طويل اللحية؛ E> a‏ 
۱ وقوراء يتأنق في ثوبه وعمامته ونعليه» حسن النطق: « حلو التغمة فصیحا 
| كثير التطيب یعرف به إذا ذهب و ادا تسم ما آیقی عليه خوخه ذا 

yo ۷ 0 ۱ ۱ 

أ من الله تعالی وطول مراقبته وکثرة عبادته فضلا من لحم. ۳ 
أ روی الصيمري باسناده إلى أبى یوسف رحمه الله تعالی قال: 
۱ كان آبو حنيفة ربعة من الرجال» ليس بالقصير ولا . كات 


تغمة؛ ویب بینهم عما لسر لاس . 





| قال حماد ابن آبي حنيفة: كان آبو حنيفة طوالاً 
(طویلا)؛ تعلوه سمرة. وکان لبّاساً (انیقا) حسن 
الوجه» حسن الهيئة؛ كثير التعطر؛ یعرف بریح - 
الطیب إذا أقبل واذا خرج من منزله. قبل أن T‏ 
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| هكذا جمع رحمه الله بين الدنيا والآخرة 
أ بتوازن الاسلام العظيم. 





سس — 
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والاخرة بتوازن الاسلام العظیم. قمع 


الفقه والعلم. والورع والتقویی كان 
ا حبك ]| ليتجة. کنر التعطظر: 


بعض الناس يظن أن التفرغ للعلم؛ والاقبال 
على العبادة يستوجب ate‏ الاهتمام بالملابس؛ 

۱ والظهر والزينة. والأخذ بأسباب النعمة» لکن آبا حنيفة 
كان يطبق سنة النبي BE‏ الذي كان مع زهده آية في الجمال والکمال؛ والنظافة والعناية 
بمظهره وملبسه مع البساطة. وکان یقول: إن الله يحب أن يرى آثر نعمته على عبده؛ 
ويقول الله سبحانه وتعالى: oke Al il 5656 54 JB)‏ من الرزق» 
(الأعراف: من الآية32). 
ویقول: lii‏ بتک عند JS‏ مسجد (الأعراف. من الآية31). 


guid |‏ حنيفة رحمه الله كان یفهم هذه OLY‏ وهته الآثار؛ ولد تك كان يحب اللایس | لحميلة؛ 





| ويرتدي الثياب ASLAN‏ حرصاً منه على الأناقة: يظهر نعمة الله عليه بذلك؛ ويكرم العلم 
الذي ینتسب إليه؛ ويترفع بذلك عن إظهار الحاجة والعوز إلى أحد. 


سے — _ س — - -— << = = ج و aS‏ حصو E. mme e‏ 















وكان رحمه الله لا يحب أن يرى أحدا بثياب رثة؛ فيكرم من يراه كذلك؛ ويعطيه ليُغير من حاله. 
كان جالسا Legs‏ في حلقته؛ فرأى أن أحد الجلوس ثيابه رثة: فلم یعجبه هذا المنظرء حيث كان يبدو 
غریبا بينهم» فلما انتهى المجلس طلب أبو حنيفة من هذا الرجل أن يبقى؛ فلما ذهبوا ولم یبق أحد 
غيرهماء قال آبو حنيفة للرجل: ارفع المصلى (السجادة) وخذ ما تحته. 

فرفع الرجل المصلىء وإذا تحته ألف درهم. 

فقال لهالإمام: OS‏ هذه الدراهم وغیر بها من حالك. 











ققال له الإمام: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على 








عبده؛ فينيغي لك أن تغيّر حالك حتى لا يغتم 














وكان ابن المبارك يتعجب من قدرة الإمام أبي حنيفة على جمع الزهد والورع والعلم؛ وفي الوقت نفسه 
التجارة والغنى والأناقة؛ ولذلك كان يقول في مجلسه: كان آبو حنيفة آية. 

فقال أحد الحاسدين لأبي حنيفة: في الشريا أبا عبد الرحمن أم في الخير؟ 

فغضب ابن البارك وقال: اسكت يا هذاء فإنه یقال: غاية في الشر وآية في الخير؛ واستشهد بقوله 












شان الأخلاق عادة آنها من ثمرات الایمان؛ شهي تنبئىّ عما er‏ صاحبها م 


5 pi 
Mai one ah بنورد:‎ alag وكلما قوي الايمان: واستولی على القلب: واستمكن منك‎ 





وعمت ما تعم من جوانب الحباة فكل إناء بالذي فيه ينضح. 


وأبو حثيفة رحمه الله تعالى من علماء القرون التلاثه الأولى المشهود J‏ لها بال خير عا 
الله فلا عحب أن تحبد أ خلاقه SUS)‏ خبار السلف الصالح = | الله له piled‏ ومع 









الناس. 
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Cy 
/ ذكر الذهبی بسنده إلى مجالد قال: كنت عند الرشيد اد دخل عليه آبو یوسف؛ فقال له هارون: صف‎ 





قال: کان والله شديد Gal‏ عن حرمات الله مجانباً لأهل الدنیا طويل الصمت دائم الفکر لم يكن 
مهدارا ولا ثرثارا؛ وان سُئل عن مسألة كان عنده بها علم أجاب فيهاء وما علمته يا أمير المؤمنين الا 
ناكما تنضسه ودیته مهفا بتفسه شن اتان # بذکر آحدا الا بختر. 
ققال الرشيد: هذه أخلاق الصالحين. 





الليل لله تعالی؛ Sag EUPA‏ يتخمفى يذلك لكياا يراد الناس: ویصوم الأيام الكثيرة: والصوم Y‏ مثل 
له كما قال © ويحج کل ale‏ ویتصدق کل يوم بصدقه. 
یقول gi‏ عاصم النبیل: كان آبو حنيفة یسمّی الوتد (من طول صلاته. كآنه وتد مغروس في آرض 


المسجد). 
- ويقول سفيان بن عيينة لما شاهد آبا حنيفة مصليا عابداً عند الكعبة: ما قدم مكة رجل في وقتنا أكثر 


i‏ صلاة من آبي حنیفة. 





وقال آبو مقاتل: ضبخیت Li‏ حثيفة الصحية الطويلة في حضره وآسفارد: قما Curly‏ أحدا أكثر صلاة 


idio‏ ولا أعبد ولا أورع idio‏ وأما الفقه فلم أرأحدا بتقد مه. 


eel‏ رست وی LA a‏ و ۱۱۱ ات 6 بور و ووعسده وجووووووفودة و وسود و فده ج ؤء 5:64 49659499646 199666024 و و عسمسه ام وا وا وا وعدي مدو ووو وم وه و جوع ووو و مو و أو مو وو و عم وو ووو و عدم مومع و مهو 
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ر اس 5 | : 
قال مسعر بن كدام: رأيته یصلی الغداة Si)‏ الفحر)؛ ثم بحلس للعلم © % 17 


إلى أن يصلي الظهر ثم يجلس إلى العصرء ثم إلى قريب المغرب ثم | 
إلى العشاء» فقلت في نفسي: متی يتفرغ للعبادة؟! لأتعاهدنه. (فارة بح 5 9 3 33 
بعد صلاة العشاء ونام). 

فلما هدأ الناس خرج إلى المسجد -وكان بيته بجوار المسجد 
الذي یوم فيه حسبة لله تعالی- متطهراء 
فانتصب للصلاة إلى الفجر؛ ثم دخل 
فلبس ثيابه؛ -كانت له ثياب خاصة 
يلبسها لقيام الليل- وخرج لصلاة الصبح؛ 
ففعل كما فعل» ثم تعاهدته على هذه الحالة 
فما رأيته مفطراً ولا بالليل نائماء وكان 
يغفو قبل الظهر إغفاءة خفيفة: وقرأ 
ALS‏ حتى وصل قوله تعالى: قمر الله علي 
وَوقَانَاعَذَابَ السَّمُوم) (الطور.27) 

فما Jl}‏ برددها حتی آذن اع 

وردد قوله تعالی: «ل‌السَاعَة هم مَوعدهوَالساعَة 
TAES‏ (القمر:46) ALS‏ كاملة في 
صلاة. 

وقالت آم ولده: ما توسد فراشا بليل من 
عرفته. وانما كان نومه بين الظهر والعصر في 


} | الصيفه وأول الليل بمسجده في الشتاء. eae‏ 
"یچ f,‏ ۱ ا — سر 
2 1 
نشو الليل کله rope me cl!‏ المحر 















يقول الفقيه الجليل يحيى بن سعيد 
القطان: كنت والله إذا نظرت إلى أبي 


حنيیفة عرفت في وجهه أنه يتقي الله 


وقال ابن البارك: دخلت الكوفة 
فسألت عن آفقه أهلهاء فقيل لي: آبو 
حنيفة؛ وسألت عن أزهد أهلهاء فقيل 
لي: آبو حنيفة وسألت عن أورع آهلها؛ 
فقيل لي: آبو حنيفة. 

وقال عبد الرزاق: کنت إذا رآیت Li‏ 


حنيفة رأیت آثار البکاء في عینیه 




















يروي يزيد بن الکمیت -وکان من خیار الناس- یقول: كان آبو حنيفة شدید ۱ 
فقرأ بنا علي بن الحسین الوّذن؛ ALS‏ من العشاء الآخرة: ۳ 
assy Oho Wel Bip‏ 
وابو حنيفة خلفه؛ فلما قضينا الصلاة وخرج الناس؛ نظرت إلى أبي حنية 
فقلت: أقوم لا يشتغل قلبه بي» فلما خرجت تركت القنديل (glati)‏ و jo‏ 
فجئت وقد طلع الفجر وهو قائم قد Ad)‏ بلحية نفسه؛ ويقول: يا من يجز 
ويا من يجزي بمثقال ذرة شر شراء أجر النعمان عبدك من النان aa‏ 
قال: فأذنت» فإذا القنديل يزهرء وهو قائم. 
فلما دخلت قال لي: أتريد أن تأخذ القنديل؟ 
قلت: أذنتٌ لصلاة الغداة. 
قال: اكتم ما رأيت (أي لا تخبر الناس أنك رأيتني أقوم طوال اليل ور ورکع رك ركعتى 1 
حتى أقمت الصلاة وصلى معنا الغداة على وضوء Sol‏ الليل. 
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قال عبد الله بن المبارك عندما ذكر آبو حنيفة أمامه: وما يقدرون أن يقولوا في رجل FH‏ 
عرضت عليه الدنيا بحذافيرهاء فنبذها وراء ظهره. فضرب بالسياط وقيل له: خذ 
الدنياء فصبر على السراء والضراء؛ ولم يدخل فيما كان غيره يطلبه ويتمناه؛ والله لقد 
كان على خلاف من أدركناه؛ يطلبون الدنياء والدنيا تهرب منهم؛ وتأتيه الدنياء فيهرب ‏ : 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: ذكر أبو حنيفة عند أحمد بن حنبل؛ فقال: رحمه : | 
الله؛ كان ورعا؛ ضرب على القضاء إحدى وعشرین سوطاء فأبى. ۱ 






So te a oo 


فوطئ على رجل صبي لم يره: فقال wall‏ 
لأبي حنيفة: يا شيخ؛ ألا تخاف القصاص | 
فآقمت عليه حتى أفاق؛ فقلت له: يا أبا ١‏ 
حنيفة ما آشد ما أخذ قلبك قول هذا * 
الصبي! فقال: أخاف أنه „gäl‏ 


























ل قال الحسن بن صالح: كان أبو حنيفة شديد الورع» مجانبا للحرام تارکا لكثير من الحلال مخافة الشبهة: 
/ ٍ مارأيت فقيها ted‏ أشد صيانة منه لنفسه وعلمه؛ وکآن جهازه إلى قبره. 


وقال محمد بن الحسن: كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى واحد زمانه؛ ولو انشقت عنه الأرض لانشقت عن ( 
جبل من الجبال» في العلم والکرم؛ والمواساة والورع والإيثار لله تعالى» مع الفقه والعلم. : 
وعن الفیض بن محمد الرقي قال: لقیت آبا حنيفة بیغداد Gig‏ آرید الکوفة فقال لي: الق حمادا -ابنه - وقل 
له: قد علمت أن قوتي (رزقي) في الشهر درهمان من سويق (تمر رديء): وقد حبسته فعجله (ولعل هذا في 
الأيام التي خبس ببغداد لأجل القضاء) لأنه ما كان يأكل من طعام الخليفة لورعه الصادقولکنه كان يطلب 
التمر الرديء الذي له في الكوفة ليأكل منه. 





دا 
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قال قيس بن الربيع: كان أبو حنيفة رجلا ورعا؛ محسودا: وكان کثیر ا 
الافضال علی اخوانه. ۱ 
وقال يزيد بن هارون: ES‏ عن ألف شيخ حملت عنهم العلم ؛ فما ٠ Soh‏ والله أ 
أحفظ للسانه. 


AS i 














وقال سفيان بن عيينة: لم يكن زمان آبي حنيفة أفضل die‏ ولا آورع ولا أفقه a‏ 
وقال حفص بن عبد الرحمن: جالست آنواع الناس من العلماء؛ والفقهاء؛ 9 
فلم ار احدا فیهم آجمع لهنه الخصال من آبي حنيفة. 
وقال أيضاً: في طول ما صحبت ایا حتيفة و خالطته؛ لم إن يكن بخلاذ ف ما 
خطر له مكل ماکان متوقاء وكان إذا دخلت عليه شبهة من اي شيء اخر 0 
وقال النضر بن محمد: ما رأیت أشدّ ورعا من أبي حنيفة؛ ما كان ي يحسن الهزل 
رأيته مستجمعاً ضاحکاء ولكنه يبتسم. 


















ي الأخلاق من ثمرات الایمان. وكانت أخلاق أبي حنيفة هي أخلاق الصالحين: وكان شديد 
الخوف من الله تعالی؛ شديد الورع؛ مجتهدا في العبادة دائم التفکیر: طويل الصمت.. 
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الحود والسخاء من صفات المؤمن؛ ومن صفات العالم» وكذلك كان gal‏ حنيفة رحمه الله. مما جعل 





الكثيرين تنطلق آلسنتهم بالثناء على كرمه. 

قال عبد اله بن الدوسي: کان الإمام رحمه الله تعالى؛ يأمر ابنه حمادا أن يشتري له كل يوم بعشرة 
دراهم خبزاء ویتصدق به على جيرانه الفقراء؛ وکل من يزوره أو يطرق بابه. 

ويقول حفص بن حمزة القرشي: كان آبو حنيفة ریما مربه رجل فيجلس إليه يغير قصد ولا مجالسة 
فإذا قام سأل عنه» فان كانت به فاقة وصله (أي إذا كان محتاجاً أعانه)؛ وان مرض oale‏ حتى یجترّه إلى 


مواصلته (أي oe‏ من أصدقائه)؛ وكان أكرم الناس مجالسة. 





TTT EE‏ 2 ۰ ةةة شيش 














ر مواساة الأصحاب 


وعن أبي إسرائيل قال: كان آبو حنيفة جواداء يواسي أصحابه؛ ويبرهم في الأعياد؛ ويرسل إلى كل واحد 
منهم على قدر منزلته؛ ویزوج من احناج إليه» وينفق من عند نفسه؛ ويقوم في حوائجهم؛ وكان ورعا 
زاهدا» صواماء تالیاً لکتاب الله تعالى: غالا بماافيه: غاية فى ARAN‏ لم يسمع يمثلة في فنه. 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال: ما رأيت أجود من آبي حنيفة. فکنت أقول له: ما ریت أجود 
منك فيقول: كيف لو رأيت Slalom‏ (يقصد أستاذه حماد بن أبي سليمان). 

قال: وكان أبو حنيفة يعولني وعيالي عشر سنين» وما رأيت آحدا أجمع للخصال المحمودة منه. 

وعن الحسن بن سليمان قال: كان جواداء ما رأيت مثله» كان أجرى على أصحابه وظيفة كل شهر (أي 


يوزع على تلامینه Lily‏ شهرياً)؛ ومع ذلك كان يواسيهم (يعينهم على حاجاتهم) في عامة الأيام. 


= 
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ذکر الحافظ السلامي بسنده: أن آبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يبضع الأمتعة 
(أي يحول الأقمشة إلى رأس مال ببيعها)؛ ويجمع الأرباح من سنته؛ ويشتري 
بها حوائج الحدثین (المتفرغين لحديث النبي (BE‏ ثم يدفع باقي الدراهم 
إليهم: ويقول للفقراء: احمدوا الله تعالی؛ فإنه من ماله تعالى: آتاکم cols)‏ هذه 
أرباح بضاعتكم يجريه الله تعالى علي يدي لكم. 

















النصح: إرادة الخير للآخرين؛ وقد كانت حياة الإمام رحمه الله كلها نصح؛ وإرادة خير لعامة الناس وخاصتهم. 
روى تلميذه زفر بن الهذيل قال: جالستٌ Li‏ حنيفة أكثر من عشرين سنة؛ فلم ار أحداً أتصح للناس منه؛ ولا 
أشفق عليهم منه» وكان يذل نفسه لله تعالى؛ أما عامة النهار فهو مشتغل في العلم وفي المسائل وتعلیمها؛ وفيما 
يُسأل من النوازل وجواباتهاءوإذا قام من المجلس عاد مريضاء أو شيّع جنازة؛ أو واسى فقیرا؛ أو وصل له أو سعى 
في حاجة» فإذا كان الليل خلا للعبادة والصلاة وقراءة القرآن؛ فكان هذا سبيلة حتى توفي رحمه الله تعالى. 










الحلم قوة نفسية عظيمة: خلاصنها: أن يملك الإنسان نفسه عند الخضب» وعند اللأذى ؛ كما قال رسول الله : 











«لیس الشدید با تصرعةه؛ ائما الشديد الدي يملك نفسه عند الغخصب». 
وهشكذا كان اللإمام رحمه (ALT)‏ كان شدیدا یملکه نفسه وکان بدعو ویقول: اللهم من ضاق بنا صدره» قان قلوینا 


قد اتسعت „AJ‏ 





ويصل حلم أبي حنيفة وقدرته على كتم غضبه إلى درجة قد تفوق تصوراتنا أحياناً. 
قال عبد الرزاق: ما رآیت آحدا أحلم من أبي حنيفة؛ كنا جلوسا معه في مسجد الخيف؛ فسأله رجل عن مسألة 
فأفتاه.فقال الرجل: قال الحسن البصري كذا وكذاء فقال أبو حنيفة: أخطأ الحسن, فجاء رجل أحمر الوجه 
فقال: يا ابن الفاعلة (الزانية) تقول أخطأ الحسن؟! فهم الناس به؛ فقال أبو حنيفة: أقول: أخطأ الحسن 
وأصاب ابن مسعود. (هکدا بكل بساطة ودون أن يغضب أو يزيد الأمر اشتعالا). 











قال عيد الحميد الحماني: كنت عند آبي Aa‏ قحاءه رحل؛ ققال: سمعت سشيان بنال مات : ویتکلم قباف؛ 
فقال: غفر الله لنا ولسفیان, لو أن سفيان فقد في زمن إبراهيم النخعى ؛ لدخل على المسلمين فقده. (آي يمدح 
سفیانا بانه تنس نه مكيل : حت كو أنه مات لتاخر اتقون يققدة ): 








كان آبو حنيفة رحمه الله لا يذكر أحداً بسوء ولا يقصده بأذى؛ ولو في مقابل مقالة قيلت فيه. 

يقول بكير بن معروف: قلت لأبي حنيفة: الناس يتكلمون فيك ولا تتكلم أنت في أحد؟! فقال: هو فضل الله 
يؤنيه من يشاء. 

يقول عبد الله بن المبارك لسفيان الثوري: يا آبا عبد الله؛ ما أبعد bi‏ حنيفة عن الغيبة» ما سمعته يغتاب 
عدوا تفص فون س هر و كله عقل من آن تسلطظ هلخ iat‏ يذهب بها. oY)‏ الغيبة تأكل حسنات 





هذه الأخلاق السامیة؛ وهذا العلم العظیم» am‏ کفیرا من الناس يحسدون آبا حنيفة على ما آتاه AL‏ و لد لك 
كان عبد الله بن داود الفقية المحدّث يقول: الناس فى أبي حتيفة رجلان: جاهل ids‏ وان له وأحسنهم حال 


۳-3 







وكان محمد ين الحسن يقول: محسودون» وشر الئاس منزلة من عاش في الناس Legs‏ غير محسود. 


وأبو حنيفة كان یقول: 








ويبرز معنى من معاني الوفاء والحكمة في قصة شهيرة 
لأبي حنيفة. مع جار له بالكوفة» كان جاره إسكافيا 
(يعمل في إصلاح الأحذية)؛ يعمل طوال النهارء فإذا 
جاء الليل؛ جاء dae‏ بطعام يطبخه؛ أو سمكة 

















يشويهاء ويشرب الخمر؛ لكن شي بيته. 
ومثل هذه الأمور إذا لم يعلنها الإنسان 
ويظهرهاء لا يعاقب في الدنياء فعقابه عنده 
الله تعالى في الآخرة؛ ولكن يعاقب من يظهر 
الأمرفي الدنيا. 
فكان يشرب ويسكرء فإذا سكر ارتفع صوته 
بالغناء؛ ويقول: 

أضاعوني وأي فتى أضاعوا 





x 

ليوح كريهة وسداد تعر د ۲ 
00 

ويظل يغني ويشرب ويردد هذا 

البيت إلى أن ينام. 

والإمام أبو حنيفة كان من طبيعته أنه 

صوام قوام نهاره ale‏ وصوم وجد وسعي؛ 

ولیله عبادة وصلاة وقیام. celery‏ فکان یسمع 

کل ليلة صوت هذا الحار وغناءه؛ ولا 











يستطيع أن يفعل شيئاً؛ لأنه يفعل ذلك داخل بيته؛ ولم يشتك عليه؛ ولم يتبرم منه. 
وقي ليلة من الليالي اختفى الصوت وتوقف الغناء؛ فاستغرب آبو حنيفة وخشي أن يكون 
جاره حدث له شيء؛ فسأل عنه؛ فقيل له: إن الحراس الذين يمشون في الليل أمسكوه؛ وهو 
محبوس. 

وبعد صلاة الفجر؛ رکب الامام أبو حنيفة بغلته؛ واتجه إلى أمير الكوفة. واستأذن عليه 
بالدخول؛ ووصل خبر قدوم الامام الأعظم فقیه الكوفة إلى الأمير. 

فقال الأمير لرجاله: ائذنوا cat‏ وأقبلوا به راکبا حتی يدوس على بساطي هذا. ففعلوا: 
ونزل الامیر واستقبله؛ ووسع Al‏ وسأله: ما حاجتك؟ فنحن نأتيك. 

فقال آبو حنيفة: dale‏ بسيطة؛ عندي جار إسكافي؛ آمسکه الحراس. 

فأمر الأمير باطلاق الاسكافي؛ وکل من أمسكوه تلك الليلة؛ اکراما لأبي حنيفة. 

فشکره آبو حنيفة وانصرف. ومعه الاسكافي يمشي خلفه. قلما وصلوا البیت. أخذ هذا 





الرجل یمدحه co Stig‏ فالتفت آبو حنيفة الی هنذا الشاب؛ وقال: با فتی. هل أضعناك ؟۱ 

ققال الشاب (وقد آخدته الصدمه لعلم آبي حنيفة بحاله وسکره): لاء بل حفظت ورعیت؛ 

جزاك الله خيراً عن حرمة الجوار؛ ورعاية الحق. a‏ 
وتاب الشابء ولم يعد إلى ما كان عليه من غناء وشراب. i‏ 


هكذا كان آبو حثيفة رحمه الله. 










akasi هذه ا تة وهف ا تلق وتنك من ووا‎ gS 
العلم ليس فقط أحكام تصدر.. حلال.. حرام.. إلخ: كلا؛ بل‎ 
هو خلق سام يتمثل في حياة عملية: تطبق الفهم الواعي‎ 
لشرع الله رب العالین.‎ 








كان من بر الإمام بوالديه؛ أنه كان يدعو لهما؛ ويستغفر لهما مع شيخه حماد؛ وكان یتصدق JS‏ شهر بعشرين 

دینارا عن والديه. 

وكان واسع الصدر في تعامله مع آمه. قال الامام: كان في مسجدنا قاص (رجل يروي القصص والحکایات)؛ 

يقال له: ززعة فأرادت أمى أن تستفتي؛ فسألتني فأجبت» فقالت: لا أرضى الا بجواب ey)‏ فجئت بها إليه: 

وقلت له: أمي تستفتيك في كذا وكذاء فأجاب بما قلته: فرضيت (فانظر إلى صبره على أمه التي رفضت جوابه 

وهو عالم وآبت الا الجواب من قاص). 

وقال محمد بن الحسن: إن أم الامام رأت دماء فأمرت الامام أن يسأل عنه عمرو بن ذر (وعمرو آقل من آبي ۱ 
حنيفة (Lobe‏ فسأله عنه.فقال عمرو له: قل لي أنت الجواب Lig‏ آقول لك وتحكي أنت عني. (أي أن Li‏ حنيفة 

أعطاه الجواب ثم سمعه منه) ففعل» فرضیت به آمه. 

وقال یحیی بن عبد الحمید: كان الامام یخرج کل یوم من السجن؛ فیضرب لیدخل القضاء فیأبی؛ فلما ضرب 

راسه. وأثر ذلك في وجهه بكى» فقيل له في ذلك. فقال: إذا رأته أمي بکت واغتمت. وما علي شىء آشد من غم 

وعن الحسن قال: سمعت الإمام يقول: ما من شيء أشد علي من غم mai‏ 





۳1 


فقالت لي: يا نعمان إن علما آوردك مثل هذا لحري أن 








قلت Vara‏ تنا s‏ العلم Yall‏ للدنیا . ( فانظر إلى, 








نصحه لأمه يأدب). 





هكذا يعلمنا آبو حنيفة. أنه يعامل آمه بكل 
بر وآدب ولا يتعالى عليها ولایزعجه كلامها 
وتصرفاتها: بل يحرص على رضاها. والبر 
بها: ویحرص على الوفاء بشأنها. 























ولم يكن هدوؤه هذا وسعة صدره: صادرين عن شخص جامد الحس» ضعيف الشعور بل كان مع هدوء 
النفس وضبطهاء ذا قلب elt‏ ونفس محسّة يروى أنه قال له بعض مناظريه: يا زنديق؛ يا مبتدع 
فقال في هدوء العالم الذي يرجو ما عند ربه: غفر الله لك الله يعلم مني خلاف ذلك واني ما عدلت 
به أحداً منن عرفته؛ ولا أخاف الا عقابه؛ ولا أرجو الا عفوه» ولا أخاف الا عقابه؛ ثم بكى عند ذكر 
العقاب. 

فقال له الرجل: اجعلني في حل مما قلت. 

فقال الامام: کل من قال فيّ شيئاً من أهل الجهل فهو في حل؛ وکل من قال Ga‏ شيئاً من آهل العلم فهو 
في حرج: فان غيبة العلماء تبقی بعدهم. (أي اني أسامح أهل الجهل لأنهم لا یعلمون ولا سامح أهل 
العلم لأنهم یعلمون وتبقی کلماتهم بعدهم). 












۰ ۰۲۰۲ ۲+ 
كان هدوء آبي حنيفة هدوء مَنْ علت نفسه؛ وسْمّت بالتقوی, واتصلت بالله؛ فصارت لا تعلق بها آدران 
الدنياء وكأنها صفحة مجلوة ملساءء لا ینطبع فیها شيء من أقوال الناس المؤذية» بل تنحدر عنها؛ 
ولا یتصل بها شىء منهاء وکان هدوؤه هذا هدوء الحازم؛ الضابط لنفسه الصبور الحتمل الذي لا 
يطيش فکره وراء العواصف التي قد تعرض للنفس. ولقد كان ثابت الجأشء؛ رابط الجنان» پروی أن 
حية سقطت من السقف في حجره» وهو في حلقته بالسجد. فتفرق کل من حوله؛ ولکنه استمر في 


-eo —______- 


erara‏ ونحاها. 





لم يكن أحد أنصح للناس ولا أشفق عليهم من أبي حنيفة؛ وكان حليماً يملك 
نفسة عند القضب؛ واسع الصد إن سبه أحد أو شتمه دعا له بالغفرة.. 
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ا افا د" 


كان gui‏ حنيفة يرى أن العمل القويم» د | يجب أن یکون Lites‏ على ai pal‏ ا لص يحة 2 فليس الخيّر عنده من يعمل 
الخير فش : بل الخیر ode‏ من د حلم ال = 9 ۹1 : ونشت ا إلى a Sti‏ العرفت نه مزایاه wee ey)‏ الشر فاهما 
لساونه. و لیس العادل عنده هو | ae‏ ون مته العدل من غير معرقة تلظله اد بل العادل هو الدي يعرف الظلم 
ومغبته: والعدل وغایته: ويقصد | الى اعد ae‏ يه من شرق calal‏ وحسن الغبة. ۳ 

وقد قال في هذا المقام: ol Ga‏ العمل ۱ الأعضاء تبع للبص بر والعلم مع العمل الیسیر أنفع 
من الجهل مع العمل الكثير؛ ومتا NM‏ ذلك: الزاد القليل الذي لا بد منه في المقازة مع الهداية cles‏ آنفع من الحهل 

مع الزاد الکثیر؛ وگن paulo‏ حال 

له موی ii‏ بن تعلمو نو ji‏ 8 
فالعمل المستقيم لا بد أن ينبني E‏ ره 
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وآراء آبي حنيفة في الناس والاجتماع؛ وعلاقة العالم بالجتمع الذي يعيش فيه؛ آراء عالم بأحوال النفوس 
دارس لهاء متعمق في دراستها؛ فاحص لأحوالهاء قد ذاق حلوها ومرهاء وقد اشتملت على وصیته التي وذع بها 
تلميذه يوسف بن خالد السمتي على الكثير من محکم تفكيره؛ وهذه زب منها: 

«اعلم أنك متى أسأت عشرة الناس 
صاروا لك أعداء؛ ولو كانوا لك أمهات 




















وآباء. 

وانك متى أحسنتَ عشرة قوم ليسوا 
لك بأقرباء صاروا لك أمهات وآباء. 
كأني wth‏ وقد دخلت البصرة؛ وأقبلت 
على المخالفة بها ورفعت نفسك علیهم؛ 
وتطاولت بعلمك لديهم»وانقبضت عن 
معاشرتهم ومخالطتهم؛ وهجرتهم 
وهجروك» وشتمتهم وشتموك؛ 
وضللتهم وضللوك وبدعوك. 
واتصل ذلك الشين بناءويك» 
واحتجت إلى الهرب للانتقال عنهم؛ 
وهذا ليس برأي» إنه ليس بعاقل 
من لم يُدار من ليس من مداراته 
بد؛ حتى يجعل الله له مخرجا.. 


یلصم 
الان الثاني 
‘he ۳ È‏ 


LIT EPG ITLL 





DIOS ا‎ 


ويتايع gai‏ حنبفة الوصية فیقول: p‏ دخلدة È‏ ت ا سرة استقبلكف اسن 9 اروك وعركوا حقلك: فأنزل كل رجل 
منرلته: واكرم أهل الشرف: Jai Ta‏ الح قر الشیوخ ولا طف | > داه وب من العامة او لجان 
ولا تثق 2 re, ۱ ae‏ 

والانيساط إلى السفهاء. 
وعليك بالمداراة والصبر والاحتمال» وحسر 
يستكرم) دابتك وأكثر استعمال الطيب.. 
وایك J‏ طعامك:؛ فإنه Le‏ ساد بخيل قط؛ ولتكن لك نطاة 2 3 = k i‏ يي عر ا قت بفساد nab‏ 1 إلى 


2 ۱ 
الصلاح: ومتى عرقت بصلاح ازددت فيه يه رغبة وعناية؛ واعمل في F:‏ نز زورك ومن لا یزور والاحسان إلى 


= 


















من يحسن إليك أو 6S apd‏ و pig maie‏ بالعروق. وتغاقل Lee‏ لا يى peal‏ + واتر ك كل ما بؤذيك؛ وبادر فی 
اقامة | الحقوق: ومن مره vė‏ من z.‏ 5 واذ ناك هب thin’, à oul‏ وتعا اشد ۵ برسا ae‏ اقتقدت أحوا ال ومن 


= A 











اواواهاوا وا وا و۱۵ 










هذه الوصية تكشف عن أخلاق الإمام که Alua alan atl‏ وقد صارت له مَلکة کالطبع والحبلة 
ولیس بغريب OF‏ تكون أخلاق ae‏ ذلك النحو؛ فقد راض نفسه ع على مكارم الأخلاق؛ والبعد عن سفاسف 
الآمون حتى لقد كان يترك مقافت لا 7 A‏ مره cde‏ لا لانها ت في = ن dada‏ فقد كان يقول: Sals‏ المعاصى 


مذلة؛ فتركتها مروءة» فصارت دیانه». 








i roxerexeie exe rexererererexexey 















ثم يقول: «واظهر توددا للناس ما ا 

ومتی جمع بينك وبين غيرك ه ۱ واد رت الس Bes;‏ قبها یخلاف ما عندك: لم 
(orl a 5,‏ ۱ 

Sa =‏ خلافا؛ فان سئلت ۳ S‏ يعرف القوم (اي ابدا به رض الرأي الذي يعرفه نه الناس)» ثم تقول: فيها 















(BL‏ 9 حادتهم؛ فإن المودة تستديم 
ن زلاتهم؛ وارفق بهم وسامحهم؛ ولا 

۱ — لصيانة لهاء والمراقبة لأحوالها.. 

5 كلق الناس ما Y‏ ور 9 هم ما رض ضوا لاتفسع B Jan‏ ن النية واستعمل الصدق؛ سوه الکیر 


جانبا؛ وإياك والغدر؛ وان غدروا بك Ši; ig‏ ال لأمانة وان خ 
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وتكشف الأيام أيضا عن المربي الذي يتعهد تلاميذه؛ والذي يعرف كيف يبث فيهم علمه وآراءه؛ ويقريها إليهم: 
وهو في ذلك يعطي نصائح الخبير الجرب. فهو يدعو المعلم إلى أن يعطي تلاميذه من أنواع العلم وآبوابه؛ ما 
يتفق مع مواهبهم ونزوعهم» ومداركهم؛ حتى يستأنسوا به» ولا يقدم لهم من العلم أولاً ما يخالف منازعهم: 
فينفرواء ثم يبتدئ المسائل بالواضح الجلي؛ ویتدرج بهم حتى يصير إليهم الخفي واضحاً جلياً؛ ويوصي المربي 
بان يحادث تلاميذه في فنون الأحاديث ليجلب مودتهم؛ ويستديم مواظبتهم: ثم يدعوه إلى أن يمازحهم 
ويؤنسهم؛ ويتغافل عن زلاتهم؛ ويرفق بهم ويسامحهم:؛ ولا يضيق صدره حرجا بهم؛ وليكن كواحد منهم. 
وان من عالج الدرس وخبر التعليم؛ ليعرف قيمة تلك النصائح:؛ وجدواها في النفوس وأثرها في تحبيب 
الطلبة للعلم: وتسهيله عليهم» وتشويقهم إليه. 
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امتاز آبو حنيفة في عقله بأنه بعيد الغور في تفكيره» عميق النظرة؛ خبّر الناس فتكوّنت 
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لدیه حصیله ضخمة من التجارب الاجتماعية؛ استفاد منهاء وأفاد من حوله.. 
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المصل النانی: العقل الستنیر الحر‎ 
1 SH, A ۷ Pis ) 
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وکان آبو حنيفة عمیق الفکر لا يقف عند ظواهر النصوص بل يسير وراء مرامیها البعيدة والقريبة؛ ویبحث 
عن العلل والغایات غير متوقف؛ ولعل هذا العقل الفلسفي التعمق؛ هو الذي دفعه OY‏ یتجه في أول حیاته 
إلى علم الکلام؛ ليرضي تلك النهمة العقلية. وان ذلك التعمق OF dads‏ یدرس الأحاديث باحثاً عن الغاية ل 
اشتملت عليه من أحكام؛ مستعیناً في ذلك بإشارات الألفاظ؛ وملابسات الأحوال؛ وما یترتب على الحکم من 


جلب lines‏ أودفع مضار.. 
حتى إذا استقامت بين ندیه Alati‏ اطرد القیاس وفرض الفروض: وصور ا لصو وسار في الفرض والتصویر 
شوطا بعیدا. 
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وكان أبو حنيفة مخلصا في طلب الحق وتلك هي صفة الكمال التي رفعته؛ ونورت Add‏ وأضاءت بصيرته 
بالمعرفة؛ فإن القلب المخلص الذي يخلو من الغرض؛ ودور ا لنفس والهوى في بحث الأموروفهم المسائلء يقذف 
الله فيه بنورالمعرفة؛ فتزكو مداركه» ويستقيم فکره.. 

oly‏ الاتجاه المستقيم في طلب الحقائق؛ يسهل إدراك العقل لهاء بخلاف العقل الذي أركسته الشهوات. فإنها 


تقتله» وما يدري آهو في مهاوي شهواته آم في مدارك عقله. 
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وقد كان مع الهيبة له فراسة دقيقة عميقة؛ یستبطن بها ما یخفیه الرجال, ويدرك عواقب الأمور وحیاته 
كلها تنبی عن قوة الشخصية؛ وقوة الفراسة؛ وان قوة الفراسه تنمو عند ذي العقل القوي, وا لا حساس العمیق؛ 
عند دراسته Sige Y‏ تلامیده؛ وعند دراسة آحوال الناس.. 

وهي بعد ذلك نوریفیض الله به على المخلصين» الذين یتصدون للقيادة الفكرية وقد كان آبو حنيفة کل ذلك؛ 
فکان قوي العقل, قوي الإحساس: دارساً لأحوال الناس. 

أفاض الله عليه بنور الا خلاص, فلماذا لا یکون ذا فراسة قوية؛ وقد ورد في بعض الآثار النسوية للنبي BE‏ أنه 
8 قال: "اتقوا فراسة القمن . 
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ومع هذا العمق قد آوتي استقلالاً في تفکیره؛ جعله لا يفنى فى غيره» ولا يأخن فكرة أو Luly‏ من 
غير أن يعرضه على عقله؛ وقد لا .حظ عليه ذلك شيخه حماد بن آبي سلیمان. إذ كان ينازعه النظر ۱ 
ویناقشه في كل قضية تعرض, فلم یمنعه احترامه وحبه لأستاذه أن يناقشه ویحاوره.. 1 
واستقلال فكره هو الذي جعله یری ما یری حراء غير خاضع إلا لنص من كتاب أو سنة؛ أو فتوى : 
صحابي» آما التابعي فله أن ينظر في قوله» ويخطته ويصويه؛ OY‏ رأيه ليس واجب التقليد؛ ولا 


من الورع تقليده. 0 
CA‏ 


لقد أوتي أبو حنيفة استقلالاً في تفكيره؛ فلم يمنعه احترامه وحبه لأستاذه أن يناقشه - 





ب“ ويحاوره؛ وكان هدفه Leila‏ الوصول للحق؛ ويرجع عن رأيه إن تبين له أنه أخطأ فيه.. 
< 





۱ الإدراك الصحیح 








لقد خلص gsi‏ حنيفة نفسه من کل شهوة؛ الا الرغبة في الادراك الصحیح, وعلم أن هذا الفقه 
دين أو فهم في الدين: لا یطلبه من غلبت عليه فكرة؛ بل من لم یجعل نفسه تسیر الا وراء الحق 
وحده Leg‏ يهدي الیه.. 

وسواء عنده أن یکون LULA‏ في الناظرة أو مخلوبا؛ فانه هو الغالب Loita‏ ما دام يطلب الحق؛ ویصل 
|لیه. ولو كان الذي هداد إليه خصمه في الجدال. 























وكان لإخلاصه لا يفترض في رأيه أنه الحق المطلق الذي لا يُشك 
فيه؛ بل كان یقول: قولنا هذا راي» وهو أحسن ما قدرنا علية؛ 
فمن جاءنا بأحسن من قولناء فهو أولى بالصواب منا. 

وقيل له: يا أبا حنيفة هذا الذي تفتي به هو الحق لا شك 
فيه؟ قال: والله لا آدري» لعله الباطل الذي لا شك فيه.. 
يعني به السائل الاجتهاديت والتي یکون سبیل الحکم فیها 
الرأي والنظر. 


wen i teh,‏ عمش مه سه هه قش AGG‏ فاه 3488 هه 
1 





قال زفر تلمين أبي حنيفة: : كنا نختلف إلى أبي حنيفة ومعنا أبو يوسف ومحمد بن الحسن» فكنا 
نکتب عنه فقال Logs‏ لأبي یوسف: ويحك يا یعقوب. لا تکتب کل ما تسمعه عنی» فإني قد آری ۱ 
اليوم الرأي فأتركه ER‏ وأرى الرأي غدا فأترکه بعد غد .. 
وهذا لا يخالف Le‏ ثبت من أن أيا يوسف كان یسجل مسائل 
الامام جميعهاء OY‏ ذلك كان بعد تمحیصها. واتفاق 
الآراء من الإمام وأصحابه عليها. 

وكان لإخلاصه في طلب الحق يرجع عن ddal‏ 
إن ذكر له مناظره حدیثاً لم يصح عنده غيره؛ 
ولا مطعن له فيه؛ أو ذكرت له فتوى صحابي 
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g 3‏ 
هذا هو إخلاص أبي حنيفة لفقهه ودينه؛ فلم يكن من المتعصبين لآرائهم؛ بل دفعه الا خلاص للحق - مع 3 


سعة عقله - ow‏ بسح قلبه لغیر daly‏ من الاراء: وان التعصب انما یکون ممن غلبت مشاعره على آقکاره أو من 3 
ضعفت أعصابه وضاق نطاق فكره؛ ولم يكن أبو حنيفة كذلك؛ بل كان القوي في عقله» الستولي على نفسه : 
وأعصابه؛ المخلص في طلب الحق؛ الخائف من ربه. . ففرض احتمال الخطأ في رأيه. : 


















وكان يتوج هذه الصفات كلها صفة أخرىء لعلها مظهر لهذه 
الصفات كلها؛ آو هي هبة الله لبعض النفوس؛ تلك الصفة هي 
قوة الشخصية؛ والنفوذ؛ والهابة. والتأثير في ope‏ والجاذبية: 
وقوة الروح. 

كان له تلامید كثيرون؛ ولم يكن يفرض عليهم رأيه؛ بل كان 
يدارسهم: ويتعرف آراء الكبار» ويناقشهم مناقشة النظين لا 
مناقشة الكبير للصغير؛ وكان ينتهي هو برآي فيصمت الجميع 
عنده ویسکنون إليه؛ وقد يستمر بعضهم على رأيه؛ وفي الحالين 
لأبي حنيفة مكانته وشخصيته. 

وقد وصف مجلس أبي حنيفة مع أصحابه؛ معاصره مسعربن 
کدام» فقال: كانوا يتفرقون في حوائجهم بعد صلاة الغداة 
(الفجر).؛ ثم يجتمعون إليه؛ فيجلس لهم. فمن سائل؛ ومن 
مناظر ويرفعون الأصوات لكثرة ما يحتج لهم؛ إن رجلا 
يسكن الله به هذه الأصوات لعظيم الشأن في الإسلام. 

































ولقد كان الامام يعيش وسط آراء متناحرة؛ فكان يأخن من كل ذي رأي رأيه؛ ويدرسه حرا غير متبع.. 
٠‏ التقى بأئمة الشيعة من ذرية علي رضي الله عنه؛ ولهم في قلبه منزلة واکرام؛ وانتفع منهم 
| من غير أن يُعرف dic‏ تشيع JY‏ البيت؛ وان عرفت عنه محبة واضحة لهم. أخن عن زيد 
| بن علي؛ ومحمد الباقر؛ وابنه جعفر الصادق؛ وعبد الله بن حسن بن حسن؛ ولم 
| یعرف أنه كان تابعاً لهوّلاء» of‏ لواحد منهم في تفكيره؛ ومع أن الكوفة قد اشتهرت 
0 بالتشيع؛ والطعن في أئمة الصحابة. كان رضي الله عنه يكرم الصحابة أجمعين.. 

۱ قال سعيد بن أبي عروبة: قدمت الكوفة فحضرت مجلس أبي حنيفة فذكر Legs‏ 

عثمان بن عفان» فترحم عليه فقلت له: وأنت يرحمك الله» فما سمعت آحدا في 

| هذا البلد یترحم على عثمان بن عفان غيرك. 

هذا هو الفكر المستقل؛ لا يخضع للعامة ولا يفنى في الخاصة: ولا يؤثر فيه 
| الحب والبغض. 

۱ مع أن Li‏ حنيفة التقى بشيوخ متنوعین. وبكثير من أئمة الشيعة الذين كان 


| یحبهم من غير تشيّع؛ الا أن فکره الستقل جعله يأخن من کل ذي رأي aly‏ 
: ويدرسه حرا غير متبع.. 


0 
P ‘ : 5‏ ل 
TTT raat ty TT he‏ لق ةقهش ققش ها ها وا سمه 888 8888832888842 SPREE ERR‏ وا و و وج وا و تا ماه ها هط بط اهاط با ها قاط و مقف ومع او و وه وم ممع عع مومع وو وود 


وكان رحمه الله حاضر البديهة: تأتيه أرسال المعاني متدافعة في وقت الحاجة إليهاء فلا تحتبس فكرته؛ ولا يغلق عليه في 
نظر ولا يُفحم فى جدال ما دام الحق في جانبه؛ وعنده من الأدلة ما يؤيده؛ ولقد اشتهر بذلك بين فقهاء عصره.. 

روى عن الليث بن سعد فقيه مصر أنه قال: كنت أتمنى أن أرى أبا حنيفة» حتى رأيت الناس متقصفين على شيخ؛ فقال 
رجل: يا أبا حنيفة وسأله عن مسألة؛ فوالله ما أعجبني صوابه؛ كما أعجبني سرعة جوابه! (أي سرعة جوابه أدهشتني 
أكثر من صحة جوابه). 
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كانت عند أبي حنيفة قدرة عجيبة على التخلص من المؤامرات التي تحاك ضده» ففي قصة طريفة حدثت في 
مجلس أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي حين دخل أبو حنيفة على الخليفة أبي جعفر وعنده أعداد كبيرة 
من التامل: 

فقال أحد كبار القوم؛ وهو آبو العباس الطوسي لمن حوله: اليوم أقتل Li‏ حنيفة. (أي أغلبه في الحجة والمنطق؛ 
فإن أخطاً قتله الخليفة) فنادى في المجلس: يا أبا حنيفة عندي سؤال. 


قال أبو حنيفة: هات - والخليفة يسمع -. 
قال الطوسي: إن أمير المؤمنين يدعو الرجل مناء فيأمره بضرب عنق الرجل gag‏ لا يدري ما فعل ذلك الرجل _ 
أيسعه أن يضرب عنقه؟ (أي حين يأمرنا الخليفة بقتل الرجل دون أن نعرف ذنبه؛ فهل يجوز لنا 
















طاعة الخليفة؟). 
السؤال خطیر فان أجاب بأنه یجون فكأنه يقول: اقتل بغير 


وان جاب: بأنه لا یجون فكأنه يقول: أوامر الخليفة لا 
قيماة لها . 

لکن انظر الفطنة والدهاء وسرعة البديهة 

عند أبي حنيفة؛ رد على الطوسي حيث = 

قال: يا آبا العباس» أمير المؤمنين يأمر | 
بالحق أم بالباطل؟ 

فقال الطوسي: بالحق. 

فقال آبو حنيفة: أنفن الحق حيث كان. 
والتفت إلى من كان جنبه وقال: أراد 





هذا أن يوثقني فربطته. 











دعا النصوریوما Li‏ حنيفة؛ فقال الربيع بن يونس حاجب النصور _وکان بينه وبين أبي حنيفة عداء: 
يا أمير المؤمنين» هذا آبو حنيفة يخالف جدك عبد الله بن عباس. 

قال آبو جعفر: فيم يخالفه؟ 

قال الربيع: يقول ابن عباس: إذا حلف الانسان على يمين؛ ثم استثنى بعد ذلك بيوم أو يومين جاز 
الاستثناء؛ (أي من حلف بحلف ثم قال: إن شاء الله. بعد ذلك بيوم أو يومين يجوز ذلك ولا يقع يمينا 
لازماء أو یحلف ثم يضع شرطا بعد يوم أو يومين فيقول: إلا إذا حدث كذا أو صاركذا). وأبو حنيفة يقول: 
لا يجوز الاستثناء بهذه الصورة. فمن أراد أن يستثني يجب أن يتبع الاستثناء الكلام فورا. 

فقال أبو حنيفة: يا أمير المؤمنين» هناك آمر آخطر من هذا. 

قال الخليفة: ما هو٩‏ ۱ 

قال آبو حنيفة: الربیع حاجبك هذا یقول للناس: لیس في عنقکم بيعة للخليفة؛ ویقول تلجنود: لیس 
قیقول الربیع: والله ما قلت. 

قال آبو حنیفة: بل قلت. 

قال الربیع: کیف؟ 

قال آبو حنيفة: ألست تفتي بقول ابن عباس ؟ 

قال الربيع: نعم. ؛ 

قال آبو حنيفة: يأتي الناس ويحلفون بالبيعة آمام أمير المؤمنين» ثم يذهبون ويستثنون: إلا كذا وكذا.. 
ويضعون شروطا لا تنطبق على الخليفة؛ فتبطل أيمانهم. 

فضحك النصور وعرف أن الاستثناء بهذه الطريقة لا يصح» فقال: يا ربيع؛ لا تعرض لأبي حنيفة. 
فلما خرج آبو حنيفة أمسكه الربيع یعاتبه» وقال: أردت أن تشيط بدمي؟ (أي تقتلني) 

قال أبو حنيفة: لاء ولكنك أردت أن تشيط بدمي فخلصتك وخلصتٌ نفسي. 






| 
۱ 






















الخوارج فرقة منحرفة؛ وكانت هذه الفرقة تقتّل المسلمين إذا لم يقولوا بقولهم؛ ويتركون المشركين إذا استجاروا 
بهم فد خلت عصابة متهم يوما مسجد الكوفة؛ وأخدت تقثل الناس, فهرب الناس, قلما رأى آبو حنيفة المشهد: أمر 
أصحابه بالجلوس؛ فلم يتحركوا؛ وقال لهم: لا تبرحوا. 
وما هي الا لحظات حتی كان الخوارج واقفین على رأس الحلقة؛ فقال رئيس الخوارج: ما أنتم؟ ۱ 
ققال أبو حنیفه: نحن مستحیرون. 
فقال الخارجي: اترکوهم. وآبلغوهم مأمنهم. واقرؤوا علیهم القرآن. فأخذ الخوارج يقرؤون القرآن؛ وأصحاب آبي حنيفة 
cS‏ ر مستفربون ثم طلبوا منهم أن یخرجوا معهم؛ وحرسوهم إلى أن آخرجوهم من 
= المسجد بكل أمان. 
فلما التقى أبو حنيفة بأصحابه سألوه: كيف استطاع أن 








ينجيهم وينجي نفسه من هؤلاء ؟ 
فقال: هؤلاء من عقيدتهم قتل من يخالفهم من المسلمين؛ 











لكنهم أيضاً يطبقون ما يفهمون من القرآن: وفهمهم للقرآن في قوله تعالى: 

َوَِنْأَحَدَّمِنَالْصُيْرِكِينَاسْتَجَارَككَأَجِرَهُ 55 155 5225 Bile ANNE‏ مت لک بتك يم وملا gales‏ 46 (التوية: :6( 

فلما قلت لهم: نحن مستجيرون: طبقوا علىّ الآية فأسمعوني كلام الله وأبلغوني مأمني. 

وهذا يدل على فطنة وعلى بديهة سريعة OY‏ الموقف خطیر فمن يستطيع أن يتصرف بهذه السرعة في لحظات والناس 
Jodi‏ من حوله؟ وأيضاً يدل على علم آبي حنيفة؛ ليس فقط بمنهج السلف الصالح» لكن حتى بمنهج الفرق الضالة. 
والأخبار مستفيضة بسعة حيلة أبي حنيفة في الناظرات؛ وحسن استدراجه للطائف القول في أشدّ الواقف حرجا 
Lau,‏ حتى لقد قال له آبو جعضر النصور: أنت صاحب حيل. 

وكان یسهّل له سبيل الجدال قوة فراسته؛ وبصره بنفوس الرجال؛ وقدرته على فتح مغاليق قلوبهم» وخفايا أنفسهم؛ 
فيأتي إليهم من قبل ما يدركون» ويألفون؛ ویسوغ الحق لهم» ويسهل قبوله عليهم. 


كان gui‏ حنيفة حاضر البديهة سريع الجواب. لا یفحم في 
حدال ما دام الحق فى جانبه؛ ويستطيع التخالص daci‏ 
حیلته فى أشد الواقف حرجا .. 





كان رحمه الله في مناظراته واسع الإدراك قوي الحجه؛ يعرف كيف ينفن إلى أن يفحم خصمه من أيسر سبیل؛ 
إذا كان خصمه متعنتاء أو بريد إحراجف وله في ذلك غرائب ومدهشات (liad‏ قد امتلآت بها کت المناقب 1 : 
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يروى أن رجلا مات؛ وأوصى إلى أبي حنيفة وهو غائب: وارتفع الأمرفي القضية إلى ابن شبرمة؛ الذي كان قاضياء 
وجاء أبو حنيفة وأقام البينة: على أن فلانا مات؛ وأوصى إليه. 

فقال ابن شبرمة: يا آبا حنيفة؛ أتحلف على أن شهودك شهدوا بحق؟ 

فقال آبو حنيفة فقيه العراق: ليس علي یمین کنت غائباً. 

فقال ابن شبرمة: ضل مقاييسك. (أي أخطأتٌ (Ged portly‏ 

قال أبو حنيفة: ما تقول في آعمی شج فشهد له شاهدان بذلك» أعلى الأعمى يمين أن يحلف أن شهوده شهدوا 
بحق» وهو لم یر؟ فى > 
فحكم ابن شبرمة له بالوصية وأمضاها. 






تقتلني أو تناظرنی؟٩‏ 
دخل الضحاك بن قيس الخارجي _الذي خرج في عهد الأمويين__ مسجد الكوفة؛ فقال لأبي حنيفة: تَبْ. 
فقال: مم أتوب؟ 
7 قال: من تجويزك التحکیم. (أي لأنك رضیت بالتحکیم بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء وکان الخوارج یکفرون 
ٍ من يقول بجواز التحكيم لأنه عندهم تحكيم للبشر في دين الله تعالى). 
فقال أبو حنيفة: تقتلني أو تناظرني؟ (أي تقتلني لأني عندك كافر أو تناقشني). 
فقال: بل أناظرك. 
قال: فان اختلفنا في شيء مما تناظرنا فيه فمّن بيني وبينك؟ 
فقال الخارجي: اجعل أنت من شئت. 
فقال آبو حنيفة لرجل من أصحاب الضحاك: اقعد فاحكم بيننا فيما نختلف فيه إن اختلفنا. 





ثم قال للضحاك: أترضى بهذا بيني وبينك ؟ 
قال الضحاك: نعم. 4 
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يروى أنه كان بالكوفة رجل يقول: عثمان بن عفان كان يهودياء ولم تستطع العلماء إقناعه أو حمله على أن يقول 


غير مقالته. 

فأتاه انو حنيفة قال اتيتك خاطبا. 

قال: لمن؟ 

قال آبو حنيفة: لابنتك يخطبها رجل شریف غني JIL‏ حافظ للكتاب» سخي» يقوم الليل في ركوع» كثير البكاء 
من خوف الله تعالى. 

فقال: في دون هذا مقنع يا أبا حنيفة. (أي لو كانت صفاته أقل من ذلك لرضيت). 

فقال أبو حنيفة: إلا أن فيه خصلة. 

قال: وما هي ؟ 

قال أبو حنيفة: يهودي. 

قال الرجل: سبحان الله! أتأمرني أن أزوج ابنتي من 
يهودي ؟! 

قال gi‏ حنيفة: ألا تفعل؟ 









قال: لا. 
قال آبو حنيفة: فالنبي BE‏ قد زوج ابنتيه من يهودي (أي 
عثمان رضي الله عنه الذي يعتبره هذا الرجل كذلك).. 


قال: أستغضرالله؛ اني تائب إلى الله عز وجل. 6 ig‏ 
شهنت اة الم کان برد بو ۷ سب 
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وكان أبو حنيفة رجلا نظارا؛ أغرم بالجدل والمناظرة: منذ شب في طلب العلم» وقد كان ينتقل إلى البصرة موطن 
الفرق الإسلامية؛ ويجادل رؤوسهاء وينازلهم في آرائهم. حتى يروى أنه جادل نحو اثنتين وعشرين فرقة؛ ثم Jale‏ 
وهو كبير دفاعا عن الإسلام. 
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روي أنه جادل الدهرية مرة» فقال لهم يوجههم إلى ضرورة . 
الإيمان بمنشی العالم: Le‏ تقولون في رجل يقول لكم: 
g‏ رأيت سفينة مشحونة؛ مملوءة بالأمتعة والأحمال: قد 


افتاظرة د هت التفكين ane‏ اخدارلف وتات 
| العرفة وقد آغرم gal‏ حنيضة بالناظرة منذ شبابه 
وکان في مناظراته واسع الحيلة؛ یعرف كيف ينفن 
Oe ae‏ ا Po ae‏ زنی ان یدهم خصمه من ایسرسبیل:: 

وهي من بینها تجري مستوية؛ لیس فيها ملاح یجریها . ۱ 

ويقودهاء ولا متعهد يدفعها ويسوقهاء هل يجوز ذلك في ت 

العقل؟ ۱ 4 8 

فقالوا: لاء هذا شي ءالا يقبله العقل؛ ولا يجيزه الوهم. 
فقال آبو حنيفة رحمه الله: فيا سبحان الله! إذا لم يجزفي < ' 









العقل وجود سفينة مستوية من غير متعهد» ولا مجر 
فكيف یجوزقیام هذه الدنیا علی اختلاف آحوالها؛ 
وتغیر آمورها وأعمالهاء وسعة أطرافهاء وتباین 
آکنافها؛ من غير صانع وحاقظ: و محدت لها». 
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ومجادلته فى العقائد؛ آرهفت تفكيره: وعمقت مداركه:؛ ثم كانت مناظراته في الفقه في كل مكان فی رحلاته؛ ففي 
مكة والمدينة؛ وسائر ريوع الححان كانت تعقد المناظرات؛ وتقام سوق الفقه؛ Js‏ يدلي بنظره وححته:؛ قكان بهذا 
یطلح على أحادیت لم یکن یعرفها من قبل؛ وآوجه للقیاس عساه لم يكن قد تنبه إليهاء وفتاوی للصحابة لم يكن 


بالجواز ورجع عن رآیه. 







بعضها فطري ویعضها كسبي؛ راض 
د عل اها على ميته 
وهی مفتاح شخصيته وهي التي | | ]1 
جعلته ينتفع بكل غذاء روحي يصل إليه. ۱ | 
فكانت في نفسه كالأجهزة التي یتمثل ‏ ۱ 
بها الغذاء في الاجسام الحية؛ وکانت ۳ 


~~. 








بها المجاوبة بينه وبين عصره؛ وشيوخه 





وتجاريه» تتغذى من كل هذه العتاصر؛ © 
۷ 
وتمدها بنوع جدید من الفکر EIRA‏ 


في النفوس والأجيال. 
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واه د د د جاه ممم‎ 


وبهده الصفات استولى آبو حنيفة على 
المعجبين به» فدفعهم إلى الثناء عليه؛ 
وأثار حقد الحاقدين فاندفعوا إلى 
الطعن في سیرته: وقد cle‏ في كتاب 
الخيرات الحسان: «يُستدل على نباهة 
الرجل من الماضين بتباين الناس قیه ألا 


ترى Like‏ كرّم الله وجهه؛ هلك فيه فئتان: 


اه اق اق شه نه اه ساس اسه هساسا ع سام هم سان جه سه هاه ع يرع عه وم قاع عه هعم 


ها و و 6 6 و 9 2 62 معام هر هه هماه مامه و PRPS‏ 


محب أفرط وميغض أفرط ؟. 


eE ۱ ۵ ۵ ۲‏ ا ۵ EEEE‏ 6 ۰ 8 6 6 6 6 6 6 6 6 8 كا 










و کد لك كان أبو حنيفة في عصره؛ فمن 0 
الناس من غالی في تقديره؛ ومنهم من | 
غالى في تنقيصه»ء وهو عند أهل الحق : 


عظيم: وشيخ فقهاء العراق غير منازع. ١‏ 


| 


Biss 
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إن Li‏ حنيفة نشأ في بيت من بيوت أهل اليسار والغنی؛ فأبوه كان تاجرا؛ ويغلب على الظن أن 
تجارته كانت في الخز (قماش يدخله الحرير)؛ وهي تجارة تدر على صاحبها الخير الوفير؛ والربح 
الکتبر وقد أخن آبو حنيفة dic‏ هذه التجارة: فنشأ Joi‏ ما نشأ يختلف إلى السوق» ولا يعكف 


على الاستماع إلى العلماء حتى نبهه الشعبي إلى أن يختلف إلى العلماء» ويعكف على الاستماع 


إليهم. 
كان آبو حنيفة خزازا؛ يبيع الحرير الخالص؛ أو المخلوط بالصوفء وقدیما كان نبي الله إدريس أول 
من خاط الثياب؛ وكان آبو بكر الصديق بزازا؛ وكثيرون من Abe‏ الأصحاب كانوا تجارا. 





كل الرواة يقولون: إنه لم ينقطع عن التجارة. بل استمر تاجراً إلى أن مات» ويذكرون أنه كان 
له شريك؛ ويظهر أن ذلك الشريك أعانه على الاستمرار في طلب العلم؛ وخدمة الفقه؛ ورواية 
الحدیث. فان الرواة مع إجماعهم على أنه كان تاجراء أجمعوا أیضا على انصرافه إلى خدمة 
الفقه والدين» ولا يتسنى له ذلك الا آذا آعانه شريك آمين آغناه عن ملازمة السوق, وان كان له 


بها علم واتصال وخبرة؛ واشراف ومعاملة وذلك شأن العلماء الذين جمعوا بين العلم والتجارة. 









نشأ أبو حنيفة في بيت من بيوت التجار؛ ثم لم ينقطع طول حياته عن التجارة؛ وان كان قد آناب عنه من 
يلازم عمله ويزاول التجارة: وبهذا كان عليماً بالصفق في الأسواق؛ وأحوال البایعات؛ والعرف التجاري. 
وفي الجملة كانت تجاربه في السوق هادية له مرشدة؛ تجعله يتكلم في معاملات الناس وأحكامها كلام 
الخبير الفاهم؛ ولعله من أجل ذلك جعل للعرف مکانا في تخريجه الفقهي؛ إذا لم يكن كتاب ولا سنة كما 
سنبين إن شاء الله تعالى» ولعل تلك الخبرة هي التي جعلته يحسن التخريج بالاستحسان؛ عندما يكون 
في القياس منافاة للمصلحة أو العدالة أو العرف. 


ولقد قال محمد بن الحسن تلميده: «کان أبو daria‏ يناظر أصحابه في المقاييس 
rae‏ فينتصفون idio‏ ويعارضونه» 


حتی إذا قال: آستحسن لم ۲۱ P‏ 
لا dant‏ أحد متهم» لكثرة 4 
يورد في الاستحسان 
مسائل» فيذعنون جميعاء 
ویسلمون له». 

وما ذاك إلا لإدراكه لدقيق 
المسائل» وصلتها بالناس» 
ومعاملاتهم» وآغراضهم. فان 
استحسن قانما يأخن مادته 

من دراساته لأحوالهم مع 

دراسات آصول الشرع الشریف 

ومصادرد. 












أخن أبو حنيفة تجارة FAN‏ عن أبيه؛ واستمر تاجرا إلى أن مات» وكان 





ثبت ثبوتا لا يقبل الريب أن آبا حنيفة رحمه الله لم يقبل عطاء الحكام سواء أكانوا خلفاء al‏ 


كانوا في مرتبة دون الخلافة. 

وان التاريخ ليثبت أن الأئمة الأريعة» منهم من ترخص فى الأخن من الحكام؛ وهو الإمام مالك 
رحمه الله؛ فقد كان يعتقد أن للعلم حقاً في بيت المال؛ وأن الحكام لا يعطونه هبة من مالهم؛ وانما 
يُجرون عليه رزقاء لأنه حبس نفسه على العلم والبحث والفتياء فانقطع عن الكسب.. 

فكان Lae‏ على بيت JUI‏ أن uw‏ حاجته؛ وأن يعطيه ما يكفيه وأهله بالعروف وان هذا العطاء 
الذي ترخص في أخذه كان ينفق منه على طلاب العلم» فإليه كانوا يأوون: وقد آوى إليه الشافعي 
رحمه الله؛ وعاش في كنفه نحو تسع سنين» ولم يشعر بالخصاصة في حياته» ثم بعد وفاته اضطر 
OF‏ يتولى ولاية اليمن. 

والشافعي بعد أن حبس نفسه على العلم» كان يأخن من سهم بني المطلب الذي فرضه لهم 
النبي بي فما كان يأخذ عطاء؛ بل كان يأخذ Lagu‏ مقدراً في القرآن؛ باعتباره قرشياً من ذوي 
القربى للرسول ج . 

وأما الامامان gil‏ حنيفة وأحمد بن حنبل, فقد امتنعا عن الأخن من بيت الال امتناعا مطلقاء 
ورضي أحمد ob‏ يعيش في قلّ من أن يأخذ مالا لا يدري أجُمع بحله أم جمع بغير حله. 

آما آبو حنيفة فقد كان في بحبوحة من العیش, لأنه استمر تاجرا إلى أن مات. 

وهكذا نرى اختلاف الأئمة الأريعة في التعامل مع عطاء الخلفاء. فمن متشدد إلى متساهل: ولكن 
لا ينكرأحد متهم على الا خربشرط آلا يودي ذلك إلى التنازل عن المبادئ أو الحق في سبيل إرضاء 
الخلضاء أو الكبار.. 






یمتنع عن عطاء الخلفاء امتناعا مظلقا.. 








كان gil‏ حنيفة تاجراً صناعته الفکر ومفكراً يعمل في التجارة؛ ومن ثم كان توفيقه التجاري الذي انحدرت إلينا 

أنباؤه مع التاريخ. 

رجل كله أناقة ولباقة. استطاع أن يجعل من المال أداة لنشر الفکر؛ وما أقل من كان الفكر مشغلة حياتهم؛ 

وقدّر لهم مع ذلك أن يجدوا في الأرض مراغماً وسّعة؛ تجنبهم أن يسعوا لدى الأمراء 2 والأغنياء مؤثرين 

أن يلقوا بأنفسهم في معترك الحياة. 

بهذا حل آبو حنيفة العقدة التي بإزائها الفکرون حزنی 
مبلسون, عقدة الفقر الذي age‏ الناس أن يلازم 

أهل الفكر ورجال العلم. 

ولهدا قاني أرى ضرورة أن يكون للمفکر 

أو العالم مصدررزق حر مستقل من غير 
الوظيفة حتی Y‏ يضغط عليه 

أحد في فكره أو dee‏ 

وليبقى عزيز النفس 

حر الوقت لينصرف إلى 

العلم والفكر والدعوة.. 





















ا نت ae‏ 













عرف أبو حنيفة أنه كلما بعد الفقیه عن الحاجة إلى ما في آيدي الناس, قرْبّت الفتوی من الله؛ وکلما أغناه 
الخالق عن الخلق؛ آدناه من الحق.. 

واذا لم يكن الفقه أداة للطعام؛ تداول الدنیا كلها بين آنامله. 

وأدرك الشافعي ذلك من بعده بنصف قرن فقال: «لا تشاور من ليس في بيته دقيق» فانه مُوْنَهُ العقل». 

بدأ آبو حنيفة حياته في التجارة؛ يطبعه الطابع العلمي؛ فدخل السوق يدرس على أستاذ يعلمه التجارة سمّاه 
للؤمام الشعبي يوم وجهه للدرس الفقهي: لما فيه من مزاج جامع بين العلم والعمل؛ فيتذرع بالدرس والعلم حتى 


وهكذا دخل gal‏ حنيفة إلى السوق مد خلا {lage‏ فأضحى فيه من المحددين» والمحدودين: اختار له مكانا من 


بين أبرز الأمكنة في الكوقة في دار ليست هيئة على التاریخ: 






هي دار عمرو بن حريث 25 - الصحابي الجليل- يلتقى 


بها المؤرخ حيث يجد الجد فى حياة العراق؛ وحيث يكون ۶ 


للأماكن ld‏ وقد اشترى أبو حنيفة هذه الدان وصارت ‏ 





استطاع أبو حنيفة أن يجعل من المال أداة لنشر الفکر ' 
والدعوة؛ واختار لتجارته مركزاً بارزاً في الكوفة, هو . 
دار الصحابي الجليل عمرو بن حريث BS‏ : 


2 <> 















5 ۱ هذا المقر التجاري كان يمثل مدرسة في أخلاق التجارة: وفي أدب التعامل؛ وكان له نظام دقيق في البيع والشراء 
( 0 من ذلك الحرص على الريح بالمعقول دون استغلال. 

وإذا تعامل مع الفقراء كان يخفض الربح؛ أو يبيع دون ریح. 

وإذ اشترى من غيره كان يشتري بسعر معقول آیضا. 

ولا يخدع الناس ولا يستغلهم. 

وكان حريصاً على أن يطرح البضاعة ويذكر مواصفاتها دون مبالغة. 

وإذا وجد شيئا فيه عيب لا يبيعه إلا أن ينبّه المشتري إلى هذا العیب. ويبيعه بسعر يتناسب مع وجود هذا العيب. 

فينبغي للتجار أن يطبقوا هذه الأخلاق في تجارتهم. 

وكان آبو حنيفة إذا تجاوز ريحه أريعة آلاف درهم في السنة يتصدق بالباقي؛ وينفقه على تلامیده. 


-——- 


7 
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بين العلماء. 
فكان غني النفس, لم يستول عليه الطمع الذي يفقر النفوس. 
وكان عظيم الأمانة» شديداً على نفسه في كل ما يتصل بها . 
وكان سمحاء وقاه الله تعالی شح النفس. 

وكان بالغ التدين؛ يرى في حسن المعاملة عبادة.. فمع أنه كان صواما قوام 
وهي المعاملة الحسنة. 
فكان لهنه الصفات مجتمعة أثرها في تجارته» حتى كان غريباً بين التجار؛ وقد شبه 
بكر الصديق رضي الله عنه؛ وكأنه كان يحكي مثاله؛ ويسير على منهاجه؛ وهو من 
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وکان آبو حنيفة أمينا في شرائه. کأمانته فى بیعه. 


جاءته امرأة بثوب من الحریر تبیعه له؛ فقال: کم ثمنه؛ 
قالت: مانه. 

فقال آبو حنيفة: هو خير من مائة بكم تقولین؟ 
فزادت مائة مائة: حتی قالت: أريعمائة. 

فقال: هو خير من ذلك. 

ظ قالت: أتهزأ بي؟! 





قال: هاتي رجلاً يقومه؛ فجاءت مر جل؛ فاشتراه بخمسمائة. 
ألا تراه مشتریا یحتاط للبانع؛ قبل أن یحتاط لنفسه؛ فهو لا يرى في غفلة البانع فرصة ينتهزها؛ ولکن يرى 
فيها مكان للإرشاد فيرشد. 
التاجر الامین؛ لا يرى في غفلة البائع فرصة فينتهزهاء ولكن يرى فيها مكان للإرشاد فيرشد» فهو أمين في 
شرائه؛ كأمانته في بيعه. 


E :‏ مراعاة الضعفاء 


1 : وكان وهو باتع؛ يرك الريح إذا كان المشترى ضنعيفاء of‏ صدیقا. 
| جاءته امرأة: فقالت: إني ضعيفة وإنها أمانة: فبعني هذا الثوب بما يقوم عليك. (أي بعني الثوب برأس ماله / 





دون ربح) 

فقال: خذيه بآربعة دراهم. 

فقالت: أتسخر مني وأنا عحوز؟ 

فقال آبو حنيفة: إني اشتريت توبین فبعت أحدهما برأس المال إلا أربعة دراهم» قبقي هذا الثوب علي بأريعة 





دراهم. gi)‏ هذا ما تبقى من رأس مال الثوبين بعد أن خصم سعر بيع الثوب الأول من رأس المال). 































وتتکرر هذه القصة عندما جاءه صديق له؛ يطلب إليه ثوب حرير على وصف ولون حددهما الرجل, فقال آبو 
حئيفة: اصبر حتی أجده» وآخذه للك» إن شاء الله تعالى. 

فما دارت الجمعة حتى وجده؛ قمر به الصديق» فقال له آبو حنيفة: قد وجدت حاجتك؛ وأخرج إليه الثوب. 
فقال صاحبه: كم إذن؟ 

قال آبو حنيفة: هو بدرهم. 

قال: ما كنت أظنك تهزأ بی. 

قال آبو حنيفة: ما هزات إني اشتريت ثوبين بعشرين دینارا؛ ودرهم؛ وإني بعت أحدهما بعشرين دینارا؛ وبقي 
هدا بدرهم. 

لا شك أن هذه معاملة قد خالطها العطاءء؛ أو هي عطاء 
قد لبس صورة البيع والشراء» فهي ليست من التجارة؛ 
ولكنها تنبی عن ذلك التاجر العظيم؛ 
في نفسه وآمانته» وعقله؛ ودينه؛ 
ووفائه؛ وتبين وجه السماحة في 
أي أخلاق هذه وأي سمو 
هذا! 

احرص أخي التاجر 
على أن تكون أموالك 
لیت age‏ علالا: 
بل أن تکون طاهرة 
بهذا الرقي؛ وهذا 
النقاء. 





Se 
















ولقد كان شديد الحرج في كل ما تخالطه 
شبهة الاشم. ولو كانت بعيدة؛ فإن ظن اثما 
أو توهمه في مال خرج منه. وتصدق به على 
الفقراء والحتاحین. 

یروی أنه بعث إلى شریکه حفص بن عبد 
الرحمن delan‏ وأعلمه أن فيها ثوباً فيه 


عیب. وأوجب عليه أن يبين العيب عند بيعه» 


eLa‏ حفص الناع: ونسي أن نببن؛ ولم بعلم 
الدي al‏ شتراه. قلما gal ale‏ حنيفة: تصدق 


بتمن البضاعة كلها حرصا منه على ألا یدخل 


ققال آبو حنيفة: de‏ قد مدحته.. ورفض أن ببيعه. 
وتجول الشتري في السوق یبحث عن ثوب GET‏ ولم يوفق؛ فعاد إلى دار ابن خریث آشد ما یکون حاجة إلى 
الثوب» وأظهر ما یکون استعدادا لدفع الثمن؛ ولکن الشیخ في غير مخاشنة: ولا مشاقة؛ بل في سماح» رفض 
أن یبیع؛ وعاد الشتري آدراجه. 

قانظر إلى هذا الورع الشدید والحرص على عدم استغالال الدین لأجل الدنیا. 


عليه مال فيه إثم. 








D‏ : طلب رجل ثوب حریر؛ ققال لاینه حماد :يا حمّاد» أخرج ثوبا. 
١1 7‏ : فأخرج حمّاد Ligh‏ ونشره قائلا : صلی الله على محمد..! 
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ومع هذا الورع الشديد» والاکتفاء من الريح 
Rr = ١# Ref é‏ 

كانت تجارته تدر عليه الدَّر الوفير؛ وكان ينفق ٠‏ 














الشایخ والمحدّثين. ۱ 
جاء في تاريخ بغداد: «أنه کان ی يجمع ع الاریاح ic‏ 


إلى سنة؛ فيشتري بها حوائج thin :١‏ وال we‏ 
وكسوتهم وجميع حوائجهم» ثم يد نع باقي الدنا؛ 
إليهم» فیقول: أنفقوا في حوائ ی ولا 

ما أعطيتكم من مالي شيئاً؛ وإنما هو 
فكان ربح تجارته رحمه الله؛ ( E. y‏ 
حاجاتهم» ويدفع خلتهم؛ mag‏ عل ال 
عطاء. 





وقد كان -رحمه الله- مع كل هذا حريصاً على أن يستمتع بالحياة استمتاعاً بريئا.. 
فكان كثير العناية بثيابه» ويختارها جديدة» حتى قالوا: إن كساءه كان يقوم cn‏ دینارا من الذهب؛ 
وكان حسن الهيثة كثير التعطر؛ قال تلميذه آبو يوسف: «كان يتعهد شسعه (نعله)» حتى لم یر منقطع 
الشسع». 

وکان يحث من یعرفه على العناية بملبسه. piling‏ مظهره. فلا بأس بذلك ما دام من حللال ولا ينشغل 
الانسان عن العمل الصالح ولا یتعلق بسببه بالدنیا .. 
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3 كان أبو حنيفة منظماً في عمله وحياته؛ وكان الجزء الأكبر من حياته للعلم» والباقي للسوق ولبيته.. 
ظ روي عن یوسف بن خالد السمتي أنه قال في توزیع حیاته في أيام الأسبوع: كان یوم السبت لحوائجه 
لا يحضر في المجلس» ولا يحضر في السوق» يتفرغ لأسبابه في أمر منزله وضياعه؛ وكان يقعد في 
السوق من الضحى إلى الظهيرة؛ وكان يوم الجمعة له دعوة؛ يجمع أصحابه في بیته؛ ويقدم لهم ألوان 


الطعام. 


فتنظيم الوقت والتوازن بين الأدوار المختلفة في الحياة من أهم أسباب النجاح في الدنيا والآخرة. 


كان ry‏ حثيفة مدرسة في أخلاق 








التجارة؛ وقي أدب eee‏ عظيم 
Si‏ اك .ا للستي حضتت الأمانة سمحا شدیدا على نفسه؛ 
القدوة الحسنة للتجار pt‏ شديد الورع في كل ما تخالطه 


۱ شبهة.. وقد شبهه كثيرون في 
تجارته بأبي بكر الصدیق BS‏ .. 





4 و 

st 

€) 

S; 

5 في ذلك الحانوت؛ في دار ابن خریث التي بقیت خالصة للتجارة؛ یجلس سیّد وقور غير عجل: ۰ مخيور 
التجارب» يتقبل الناس بقبول حسن؛ EEE iias‏ میمون النقيبة» ينصف الناس منه قبل 


أن ینصف نفسه من الناس لا «jules‏ ولا بتحیف. ولا بستکیر ولا یستنکف» یقصده فظ القلب فيألفه» ویمر 
به الرجل فيجلس الیه لغیر قصد ولا مجالسة فاذا قام سأل عنه؛ فان كانت به فاقة وصله» وان كان به مرض 


عاده؛ حتی يجره إلى مواصلته. 
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آما صدق المعاملة؛ والنفرة من المماكسة والمناقشة لأجل تنزيل السعر فكانتا كلمة السر في دكانهء لكأنما كانت كل 
آلواح «الثمن سح د : مرسومة في مخيلة حرقائه و عمللاته؛ قبل آن نش إلى جدار الداو؛ فلتن كان صاحب الدكان: 


أستاذ الأساتين في الجدال؛ فان لكل مقام مقالا .. ولیس هنا مقام الجدال. 


كان الناس في ذلك العصر حديثي عهد برسالة الرسول یی تأسرهم الکلمة إذا سيقت ولو في السوق؛ فکیف بها إذا 


خرجت من فم الأستاذ؛ أو من فم غیره على عينه أو على سمعه وفي دکانه. 
وکان الذين بعرقونه بحذرون الذين لا بعرقونه من المماكسة:؛ وللحرقاء لقاء ذلك أن يشتروا بالثمن العدل. 
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وكما كان التفكير أداته في الفقه؛ كان الفكر أداته في التجارة؛ فقد كان الثمن 
في دار ابن خریث يتحدد على أساس من الريح العقول يضاف إليه 
نفقات الشراء والبيع مقيسة بقياس العدل والعقل» فكلما كان .و لا 
القياس الأعظم في تاريخ الفقه كما سنرى» كان القياس المنصف 
في ثياب الحرير في دار ابن حُريث. 

Lao‏ إنك لا تستطيع أن تجزم هل كان التوفيق التجاري قد جاءه 
عن الفقه؟ al‏ أن الفقه قد اتخن من التجارة آسباب وجوده؟ لكن ثمة 
قدرا متیقنا تستطيع أن تقرره بين الجوابين هو: أن الصدق والحزم في 
التجارة؛ قد هيأ له من النجاح أسباباً مواتية: للتفرغ لدين الله» في | 
روحانية المتعبد» يتستقبل تلك اللمحات التي یبعنها الإلهام في الكون | . 
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1 ۱ 


كما تستطيع أن تقررأن التجارة ريطت بين دنيا الفقد؛ ودنيا الناس» في آفکاره؛ فغدا قفهه ففه الحياة التي نحیاها. : 





To 


v. 
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ورحم قلبه ضعفٌ الإنسان» وكان التسامح كبرى قواعده. 

وتحمّل مسوولية الخاطرة. فصدع بالراي في مزاج موفق بين العمل والعلم؛ والعقول والمنقول؛ وامتد بصره فشمل 
الستقبل» ووضع لاحتمالاته ما یحکمها من الأصول» متحرزاً من البلاء قبل نزول البلاء -كما قال-.. 

وکما آثرت في الفقه التجارة؛ أحدث الفقه في التجارة آشاره. 


GRO Hore, 


2 
3 
at 


ites E‏ رها 
| 





إن قاعدة الإصلاح في جيل هي: أن یصلح المصلح نفسه؛ قبل أن يتحدث في إصلاح سواه» فالنفس هي التي تسمع g‏ 
لا الأذن؛ وفي الناس نجاجة تنیعث من اعماق حب الدات: او الدفاع عن النفس, تسوقهم إلى الاستمساك بماهم. 18 
علیه. والاستسلام الیه. 

خطب عمر بن الخطاب 2s‏ يوماء وعلیه توبان؛ فقال: آیها الناس ألا تسمعون؟ 

قال سلمان: لا نسمع. 

قال عمر: ولم يا آبا عبد الله؟ 

قال: انك قسمت علینا Lig‏ ثوباء وعليك ثوبان. 

قال: لا تعجل؛ ونادی: يا عبد الله» فلم یجبه آحد. فنادی: يا عبد الله بن عمر -ابنه- 

قال: لبيك يا أمير الومنین. 

قال: نشدتك بالله» الثوب الذي ائتززت به؛ gai‏ ثوبك؟ 

قال: اللهم نعم. 

قال سلمان: آما الآن» فقل ؛ نسمع. 

وقدیما قیل: خير من الخیر فاعله؛ وشر من الشر فاعله» ان الصلح قبل أن یتحدث في إصلاح الناس؛ عليه أن 
یصلح نفسه أولاء فالنفس تستمسك Ley‏ هي عليه؛ ما لم 55 القدوة آمامها. 


9 ES 9 


ober ET OS ی بل"‎ 


e 















ولقد علم أستاذ الكوفة عبد الله بن مسعود أجيالها اللاحقة هذه الآراء؛ فقال: «إن الناس أحسنوا القول كلهم؛ $ 
فمن وافق قونه فعله: فذلك الذي أصاب حظه: ومن خالف فعله AN gl‏ فإنما يوبخ تفسه. 8 
ومن قبل قال عليه الصلاة والسلام: «إن في جهنم آرحاء تدور بعلماء السوء؛ فيشرف عليهم من كان يعرقهم في 
الدنياء فيقول: ما صيّركم في هذا ؟ إنما كنا نتعلم منكم؟ قالوا: كنا نأمر بالأمر؛ ونخالفكم إلى غيره». 

وقال: «تعلموا ما شئتم أن تعلمواء فلن يأجركم الله حتى تعملواء. 

من هنا تدرك أثر القدوة في عمل التاجر الكريم النفس والكريم الفعال. 

مَنْ وافق قوله dled‏ فذلك الذي أصاب حظه:؛ ومن خالف فعله قوله» فإنما يوبخ نفسه؛ فتعلموا ما شئتم أن 
تعلمواء فلن يأجركم الله حتی تعملوا.. ۱ 





إن آبا حنيفة قدوة للناس في علمه» فليكن قدوة للناس في عمله. 0 15 
قال لأبي يوسف: «لا ترض من العبادات الا بأكثر مما يفعله غيرك» فان العامة إذا لم يروا منك الاقبال على $ 
الطاعات؛ بأكثر مما يفعلونهاء يعتقدون فيك السوء» وقلة الرغبة فیها. ويعتقدون أن علمك لا ینفعك؛ ولا 

يفيدك إلا ما أفادهم الجهل الذي فيهم .. وكن من الناس على حذرء وكن لله في سرك كما أنت في علانيتك؛ فلا 

يصلح آمر العلم الا بآن تجعل سره كعلانيته». 

ولا نهاه الأمير عن الفتیا فانتهى» جاءه ولده حماد يسأله عن مسألة في داره؛ فلم یجبه. 

قال حماد: يا آبت؛ ما لك لا تجيبني؟ e‏ 


قال Aada gi‏ : أخاف أن يسألني السلطان: ل کو مین أقول شیتا. 
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الدنبا مد 
إنك لا تستطيع أن تقنع الناس بالرأي ولا بالعلم» فالدنيا مدرسة مكبرة والحقائق لا تفهم مصورة ولا 
محهرة» قدر ما تفهم بالتطبيق؛ والناس في الدنيا كالتلامين في اشدارس. لن يفهموا شيئا إلا إذا صنعوه 


بأنفسهم؛ أو ضنع على أعينهم بالرقق وحسن celal‏ والکلام لا يهدي» قدر ما بهدي العمل وما تهدي القدوق 
والقدوة فى العلم أن تبدأ بنفسك, فتسكب ذاتك فيما تصوغه للناس من قواعد, أو تصبه من قوالب. 


E E EK 


التقرير الختامی 


٤ 6 


شارك حفص بن عبد الرحمن أبا حنيفة في التجارة ثلاثين عاما؛ وكان رجلا صالحاء روى عن شريكه الحديث 
والفقه؛ فهو العليم بكل خلجة من خلجات الضمير التجاري للزميل التاجر. 

وما أدراك ما في الضمير التجاري: الخالب المخضبة تقطر من cles‏ الضحايا! والخارج والحيل؛ والسعار 
المعدذب؛ المندقع نحو كل ما هو مادي ومالي..! 

إلى جوار القاعدة الرشيدة. والسجايا الحسانء والاداب العالية للتجارة؛ فلنستمع إذن لحاصل التقرير 
الختامي عن الشركة. حيث يقول حفص: «جالست أنواع الناس من العلماء؛ والفقهاء» والزمّادء والنسَّاك 
وأهل الورع منهم» فلم lawi ji‏ أجمع لهذه الخصال من آبي حنيفة.. 

وقال بعد أن تتاركا وفكا الشراكة بینهما: «في طول ما صحبت أبي حنيفة وخالطته: لم أره يعلن بخلاف ما 
يُسر ولم ار أحدا يتوقى مما لا خطر له (اي يحرص حتى من الأمور المحرمة الصغيرة) مثلما كان یتوقاه؛ 
وكان إذا دخلت عليه شبهة من شيء أخرج من قلبه ذلك» ولو بجميع ماله». 

ذلك رجل من أقوى الرجال؛ يبطن مثل ما يعلن» ولا يصنع في السر إلا ما يصنعه في الجهر فيرى الله أمامه؛ 
ولا يرى البشر. 

على هذه القواعد وأشباههاء قام ذلك البيت التجاري في بيت ابن خریث بضع عشرات من السنین؛ تكفي 
للتمكين لتاجر صیت. زاكي الأحدوثة؛ نقب في البلاد ذکره؛ يحف به الحسن من كل جانب. 
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عاش gai‏ حنيفة رحمه الله اثنتين وخمسین سنة من حياته في العصر الأموي» وثماني عشرة 
سنة في العصر العباسي. فهو قد آدرك دولتین من دول الاسلام آدرك الدولة الأموية في قوتها 
وعنفواتها: ثم في تحدرها وانهیارها . 

وأدرك الدولة العباسية وهي دعاية سرية تجوس خلال الدیار الفارسية. ثم آدرکها وهي تدبیر 
Cpa:‏ في خلایا مستورة عن العیون الترقبة؛ وأدرکها بعد ذلك وهي حركة تغالب الأمويين وتنزع 
اللك من آیدیهم. وتفرضه على الناس سلطاناً تحسبه ديئيا نبویاء OY‏ خلفاء‌ها من آقرب أقارب 
الرسول كَل في أصولهم؛ ثم تحمل الناس عليه بالرغب والرهب. 

آدرك آبو حنيفة ذلك كله؛ فكان له أثر في نفسه: وان لم يكن خرج مع الخارجين؛ أو ثار مع 
الثائرين؛ وان JE‏ ما تشير إليه أخباره في هذا المقام يبين أنه كان قلبه مع العلويين في خروجهم 


أولا على الأمويين؛ ثم في خروجهم ثانيا مع العباسيين. 














تأييده لال البيت 


كان -رحمه الله- لنزعته العلوية من غير تشيع:؛ لا يرى لبني أمية أي حق في إمرة المؤمنين؛ ولكنه ما كان لیتور 

عليهع. ؛ ولعله كان د يهم أن يفعل. 

پروی أنه لما خرج زيد ده ين علي (زین انمایدین)» علی هقدام بو عبد Aaa ALY‏ 121 هه كال ادف یی جر جيه اللا 
"ضاهی خروجه خروج رسول الله BE‏ يوم بدر . 

فقيل له: لم تخلفت عنه؟ 

قال: "حبسني عنه ودائع الناس» عرضتها على ابن أبي ليلى فلم يقبل مني» فخفتٌ أن آموت مجهلا" . 

ويروى أنه قال في الاعتذارعن عدم الخروج مع زيد: "لو علمت أن الناس لا يخذلونه كما خذلوا جده لجاهدت معه؛ 

لأنه إمام بحق. + تكني أعينه بمالي . فبعث إليه بعشرة آلاف درهم» وقال للرسول الذي أرسله: ابسط عذري له . 

i)‏ اشرح عذري نه بالتفصيل). 

فمن هنا نرى بعض المبادئ السياسية لأبي حنيفة -رحمه الله-» فهو يرى عدم الإقرار بحکم بني Apel‏ ويرى أن 

الحكم في آل علي أولى؛ وأن الثورة على الحاكم الظالم jila‏ ووجوب مساندة من يثور علیهم إذا كان من أهل العلم 

والتقوی: وأن صاحب العذر (مثل الضطر لحفظ آمانات الناس) له العذن وأن من لم یستطع فته و مد 

۱, أو بغيره..‎ JILL 





وتتوالى الحراحات 





وهكذا نرى أن آبا حنيفة كان يرى الثورة على الأمويين آمراً جائزاً شرعاء إذا كانت من إمام Jale‏ مثل زيد بن علي ؛ 
وأنه كان يود لو حمل السلاح مع المجاهدين؛ ويدل أيضا على أنه لم يكن مؤمناً بحسن النتائج بل إنها عنده عمل 
حق» ولكن لا ينتج نتانجه. لعدم وجود من يؤيده» وعدم القلوب التي تحوطه بإيمانهاء ومع ذلك لا يريد أن يكون من 
المثبطين المعوقين؛ فأرسل المعاونة بماله؛ لتكون دليل تأييده: وفي JUI‏ قوة. 

انتهت ثورة زد يد بن علي بقتله سنة 122ه. ثم قام من بعده في خراسان ابنه يحيى سنة 125 فقتل كما قتل آبوه؛ ثم 
ie‏ عوك متكي يك لضا ٩ lees‏ فتازل E ME‏ 
فا رسا 0ه:؛: كما قتل آیواه من قبل. 




















إن هده الحوادث كان لها jal‏ في نخس التقي الامام أبي حنيفة» حيث كان لزيد بن علي منزله في نفسد. وكان 
بقدره فى dale‏ وخلقه ودینه؛ وعده الإمام بحق؛ وأمدد بالمال: لتلا يكون من المخلفين: ورأى أن خروجه كان 


يضاهي خروج رسول الله BE‏ یوم بدر رآه يُقتل بسیف الأمويين» وتصلب جثته؛ ورأی الجراحات تسري في أولاده 
فیقتل ابنه ثم حفیده؛ فلا بد أن یکون لسانه قد جری بذكر هذه الظالم. واندفع في بيانهاء وألسنة العلماء وهم ٠‏ 


غضاب تعمل ما لا تعمل السیوف العضاب. فتکون lint‏ وضریاتها آشد. ۱ 


أخذت أعين الامویین تترصد Lal‏ حنيفة وتتبعه 
وخصوصا آنهم رآوا الأرض تميد من تحتهم بالدعاية 

العباسية. ثم بترتیب الخروج الحکم؛ ولا رأى عامل 

الأمويين ابن هبيرة أن CHAN‏ ابتدأت رژوسها تظهر؛ خشي 

جانب الفقهاء والحدثین» وخصوصا أن أكثرهم كان ضالعا مع 

زید بن علي لکانه في العلم والفقه. قجمع فقهاء العراق doles‏ وفيهم 

ابن آبي لیلی؛ وابن شبرمة:؛ وداود ابن آبي هند. فولی کل واحد متهم عملاً لبتي 

Anai‏ لیختبر ولاءهم للحکم الأموي» وأرسل إلى آبي حنيفة لیعطیه Mee‏ فأبى؛ واشتد في الإباء؛ وأ 


شييرة حرصا bea E ein‏ دراه لام آبي حنيفة للأمويين.. 















وطلب إليه أن يكون في يده الخاتم (أي الختم على قرارات والي العراق)؛ يمضي الأمور به؛ ولا ينفذ كتاب إلا من 
يده» ولا يخرج شىء من الال إلا باذنه.. فامتنع الفقيه العظيم الأبيّ؛ فحلف ابن هبيرة إن لم يقبل ليضرينه؛ فأخذ 
الفقهاء بستلینون Li‏ حنيفة لیقبل, وقالوا له: دإنا ننشدك الله أن لا تهلك نفسكء فإنا إخوانك؛ وكلنا کاره لهذا 
الأمر؛ ولم نجد بِدَاً من ذلك». 

فقال الفقيه القويء المؤمن التقي: «لو أرادني أن أعد له أبواب مسجد واسطء لم أدخل في ذلك؛ فكيف وهو يريد مني 
أن يكتب دم رجل يضرب عنقه؛ وأختم أنا على ذلك الكتاب؟! فوالله لا أدخل في ذلك آبدا». B of‏ 
ققال ابن آبي لیلی: دعوا صاحبکم. فهو المصيب؛ وغيره الخطی . 
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gal Saai‏ حنيفة وتخاذلت كل القوى abel‏ اصراره فحبسه صاحب الشرطة.: وضربه ايافاً متتالية حتى یئس 
الضارب» وخشي أن يموت الفقيه؛ فتكون السبّة على الحكم الأموي إلى الأبد» فجاء الضارب إلى ابن هبيرة؛ وقال 
له: gy)‏ الرجل میت. 

فقال ابن هبيرة: قولوا له یخرجنا من یمیننا (أي یعلن فتوی تحلل ابن هبيرة من قسمه؛ حیث حلف بأن پستمر 
في ضرب ابي حنيفة إلى أن یقبل تولي النصب). 

قطلبوا ذلك إلى أبي حنيفة فرفض, وأصر على موقفه إصراراً شدیدا؛ وقال: لو سألني أن أعدّ له آبواب السجد 
ما فعلت. 
فطلب ابن هبيرة إن یتوسطوا cat‏ فقال: الا ناصح بهد الحیوس أن يستاجلت (اي یطلب مهدة نلتفکیر) 
فأؤجله؟! 













فأخبر أبو حنيفة بذلك؛ فقال: دعوني أستشر إخواني؛ وأنظر في ذلك. (أي أعطوني مهلة لأستشير أصحابي))؛ 


فهو بذلك استجاب لطلب ابن هبيرة.. s EF‏ 







4 


فأمرابن هبيرة بتخلية سبيله: فرکب آبو حنيفة دوابه؛ وهرب إلى مکة وکان ذلك في سنة 130ه. . .۰ 
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حازم ورحيم 
لما أصاب Li‏ حنيفة ما أصابه على يد ابن Brand‏ لم تَهُن نفسه؛ ولم يضعف أمام جلاده؛ ولم تدمع عيناه 
حتى علم as‏ آمه لما At‏ قانهمرت عیناه مدرارا؛ ints‏ نها وإشفاقا علیها: وهذا من بره دوالدته رحمه 
الله.. 


وذلك هو القوي clam‏ لا يهمه ما يناله فيما يعتقد: فاذا تعدی الأمر إلى عزيز على نفسه» كريم عندهاء؛ ر 

un # # 5 s = ra,‏ ت 

اشتدت آلامه ويلغ الهم غاینه. فليس القوي من يكون قاسيا Lidl‏ بل هو ارادة حازمة: وعاطفة سامية ٠‏ 
ام 


Fa : = 2 =‏ 
وقلب رحيم؛ ونفس عطوف. ling‏ رابط؛ وعقل ثابت متزن لا يطيش؛ وكل ذلك كان أبو حنيفة. ٠ ٠‏ = 
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فر آبو حنيفة إلى مكة بعد أن مکن له الجلاد آسباب الفران واتخذ مكة 
متها ومعاما: من سنة 130ه إلى أن استقام 
الأمر للعباسيين» ولقد وجد في الحرم 

أمناء والفتن تتخطف الناس في کل 

مکان؛ فعکف على الحدیث والفقه 

ابن عباس؛ ولقد التقی 

آبو حنيفة بتلامیده | 


yj 2a s ؛ وذا‎ : 2 





alex!‏ يرحل الى مکه 




























سقطت دولة بني أمية في ظروف سياسية متشابکة وقتل آخر خلفاء بني أمية مروان بن محمد. 
وتاريخ بني أمية فيه صفحات مشرقة لامعة» مزدهرة» فيها من الخير الکثیر بالإضافة إلى أنه كانت فيه 
صفحات من الظلم والقصور والنقص, وان كان الخير بشكل عام أكثر في تلك الأجيال الأولى؛ ويزداد الشر 
مع الأيام: ويقل الخير؛ وحزن بعض الناس على دولة بني أمية؛ وخاصة الذين كانوا يرون أن في ملكهم عزا 
للعرب» لأنهم كانوا يقَرّبون العرب» لكن بالغوا في هذه المسألة إلى درجة أنهم أهملوا وأهدروا كرامة غير 
العرب؛ أو تجاهلوهم» مما جعل بعض الناس» وخاصة الفرس يكرهون بني أمية؛ ولذلك عندما قامت ثورة 
العباسيين عليهم كانوا من أسرع الناس تأييدا لهنه الدولة. 
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كان أبو حنيفة لا يرى Las‏ لبني أمية في امرة 0 
contest‏ فکان یزید. الخارجین علیهم من آل الت 
لأنهم أحق بهاء وحاول ابن هبيرة أن يغري Li‏ حنيفة ( 
بالناصب, لكنه امتنع وآبی.. ثم 52 أبو حنيفة هاريا 0 
إلى مكة إلى أن استقام الأمر للعباسیین.. 0 
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الباب الثانی - سم 
Cems yu‏ ۹ ید 
ل | » | کب 
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2 الدولة الجديدة . 
قامت دوله العباسيين الجديدة:؛ jag‏ الناس ينضمون تحت لوائها: لأنهم کانوا بتوقعون أن یکون 
العدل على أيديهم؛ والحب الأكبر للمسلمين: وبالذات لأهل بيت النبي BE‏ ولذلك انضم تحت 
لوائها أبو حنيفة النعمان؛ لشدة حبه هل البيت. 


فلما استتب لهم النظام؛ عاد آبو حنيفة إلى الكوفةء ودخل آبو العباس السفاح أول خلفاء بني 
العباس الكوفة؛ وجمع العلماء؛ فالخليفة أو الحاكم في ذلك الزمان؛ وفي كل زمان» يحرص على 
موقف العلماءء لأن الناس تبَّع للعلماء؛ يستفتونهم» ويحرصون على مواقفهم» فحرص آبو العباس 
أن يستجلب له تأييد هؤلاء العلماء. 
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بعد أن جمع أبو العباس العلماء. بين لهم سيرته في الحکم التي سيسير علیها؛ وتوجه بالکلام إلى 
علماء الكوفة فقال: «إن هذا الأمر (الحکم) قد أفضى إلى أهل بيت نبيكم؛ وجاءكم الله بالفضل؛ 
وأقام الحق؛ وأنتم معاشر العلماء أحق من آعان عليه؛ ولكم الحباء والکرامة؛ والضيافة من مال الله 
ما أحببتم» فبايعوا بيعة تكون عند إمامكم حجة لكم وعلیکم» وأماناً في معادكم: لا تلقوا الله بلا 
إمام؛ فتکونوا ممن لا حجة له». 








هنا بدأ العلماء ينظر بعضهم إلى بعض؛ وتوجه النظر إلى أبي حنيفة. صاحب العقل والعلم والدين 
والذكاء» وصاحب التجرية السياسية الأليمة مع بني أمية؛ فقال: «إن أحببتم أن أتكلم عني وعنکم؟ 
قالوا: قد أحيبنا ذلك. 

قال: «الحمد لله الذي بلغ الحق من قرابة نبيه BE‏ وأمات Lic‏ جور الظلمة؛ وبسط آلسنتنا بالحق؛ قد 
بايعناك على أمر الله» والوفاء لك بعهدك إلى قيام الساعة؛ فلا أخلى الله هذا الأمر من قرابة نبيه». 
فأجابه أبو العباس بجواب جميل؛ وقال: مثلك من خطب عن العلماء. لقد أحسنوا اختيارك؛ وأحسنت 
في البلاغ. 

قلما خرجوا قال العلماء لذبی حنيفة: ما أردت بقولك: إلى قيام الساعة؟ (أي ناذا بايعته إلى قيام 
الساعة؟). 

قال gi‏ حنيفة: فان احتلتم ple‏ احتلت عليكم» وأسلمتکم للبلاء. (أي )13 خذ‌لتموني في كلامي نيابة 
عنکم. فقد آلزمتکم آمراً يجب علیکم الوفاء به ما دام الخليفة ملتزما بأمر الله إلى قیام الساعة). 
فسکت القوم؛ وعلموا أن Gall‏ ما فعل. 
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بایع أبو حتيفة بيعة رضاء ما اراد وم آمل كبير أن يكون هذا الحكم الجدید؛ حكم عدل وانصاف:‎ 
واستقر‎ Mad وظل يزور الكوفة بين حين وآخر ولا شعر أن الدولة الجديدة استقرت‎ ASe الإمام إلى‎ aleg 
لها الحكم؛ رجع. وانتقل انتقالا كاملاً إلى الكوفة: وانتقلت معه حلقته أو جامعته العلمية تنشر العلم من‎ 
. جدید؛ وبکل ارتیاح؛ وبلا اضطهاد‎ 









استمر أبو حنيفة بتأبيدد لهذا ١‏ إلى أن نذأ pacts‏ أن bum‏ ۱ بدا تحرف aig‏ حشفة لا تحركه 
ستمر ایو حبيمة سای بدا يسعر بدا يحرف وایو حبني po‏ 


العواطف ولا تحركه العصبیات. ليس OF‏ هؤلاء أقرب إلى بيت النبي BE‏ إذن يؤيدهم! وليس لأنهم أقرب إلى 
فارس وهو من أهل فارس فيسكت عن أخطائهم. 

القضية أكبر من WAS‏ آکیر من نفسه. وأكبر من آهله. وهذا شأن المؤمن الواعي؛ القضية قضية حق وعدل؛ 
ومهما كان من إكرام الخليفة له؛ وإرسال الأموال له فهو غني؛ غني عن هذا الإكرام بكرامته بين الناس؛ 
العلم رفعه. 

غني عن oF JUI‏ الله رزقه من التجارة الشیء الواسع؛ وكان عَم بتقواه لله عز وجل عن أن يتزلف لاحد: 
القضية عنده إقامة شرع الله عز وجل, وإقامة العدل ورفع الظلم. وإشاعة الأمن بين الناس؛ والحفاظ 
على أموال الدولة؛ التي هي أموال السلمین؛ والكف عن العدوان؛ هذه هي أخلاق الإسلام التي التزم بها آبو 
حنيفة؛ وكان يريد من الخليفة أن يلتزم بها لیطیعه. أما إذا فرط الخليفة في هذه الأمور؛ فيجب تعديله 


بالنصح والارشاد؛ وال ققد وجب الضغط عليه ليلتزم بشرع الله رب العالمين؛ وإقامة العدل بين الناس. 


القضية ليست قضية عصبيات وعواطف القضية أكبر من ذلك ؛ قضية حق وعدل» قضية إقامة 


شرع الله عز وجل؛ ورفع الظلم. واشاعه الأمن بين الناس؛ والحفاظ على أموال المسلمين.. 


شد ۵ هي aud‏ الاسالام؛ ja‏ خلاق الا سالام.. 


دهم 


الياب الثانى 
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۱ رأى أبو حنيفة الظلم يزداد بشكل كبير على يد العباسیین: ثم رأى 


آمرا آخر أزعجه ازعاجا شدیدا. وهو الصراع بين العباسیین وبين 









أهل بيت النبی Be‏ وأدت هذه الواقف إلى تغير جذري في موقف آبي 
جح حنيفة من الدولة العباسية الناشئة؛ ولم یعرف 

Ax‏ ي عن آبي حنيفة أنه تكلم في حکم العباسیین؛ 
Y‏ حتى نقم عليهم أبناء علي رضي 
>> الله dic‏ واشتدت الخصومة 
M :‏ بيتهم» ويظهر أنه من ذلك 
ظ الموقف كان لا يرى الولاء لبني 
العباس صواباء ولكنه كشأنه في 
ماضيه لا بزيد عن النقد والكلام 
في غضون درسه أحیانا؛ لا يدعو 
إلى فتنة ولا يمتشق حساماء 
b A ۱ 1‏ ولقد كان آبو جعفر يعرف ذلك أو 

A‏ يظنه؛ فعان يغضي احیانا؛ ویختبر أحياناء 


حتى كانت المأساة. 


قامت ثورات آهل البيت ضد العباسيين» ومن آبرزها ثورة محمد ذي النفس الزكية وأخيه إبراهيم؛ ابني 
وقد خرج إبراهيم بالعراق؛ وخرج أخوه ذو النفس الزكية بالمدينة؛ وكان ذلك عام 145ه. 

وكان يوالي النفس الزكية أهل خراسان؛ وغيرهم؛ ولكنه كان بعيداً عنهم غير متحيزين الیه؛ فلم يكن له 
منهم نصرة وان كان له متهم الولاء والحبة والرضا. 

ویروی أن مالکا آفتی بجواز الخروج مع محمد. فقد جاء في تاريخ ابن جرير وابن کثیر أنه أفتى الناس 
بمبایعه محمد بن عبد الله. 

فقيل له: فإن في أعناقنا بيعة للمنصور. 

فقال الإمام مالك: إنما كنتم مكرهين؛ وليس لكره بيعة: فبايعه الناس عند ذلك على قول مالك ولزم 
مالك ميتة. 


وانتهی أمر محمد هذا بقتله. رحمه الله تعالى. 


وقد كان لأبي حنيفة موقف آشد من موقف مالك فقد كان يجهر بمناصرته في درسه؛ بل إن الأمر وصل 
به إلى أن dad‏ بعض قواد النصور عن الخروج لحربه. 
يروى أن الحسن ين قحطبة. أحد قواد المنصور؛ دخل على أبي dae‏ وقال له: عملي لا يخفى عليك. 


فهل لي من توبة؟ 

فقال أبو حنيفة: إذا علم الله تعالى أنك نادم على ما فعلت؛ ولو خيرت بين قتل مسلم وقتلك؛ لاخترت 
قتلك على قتله؛ وتجعل مع الله lage‏ على أن لا تعود. فان وفيت فهي توبتك. 

قال الحسن: اني فعلت ذلك؛ وعاهدت الله تعالى أن لا أعود إلى قتل مسلم. 

.. التزم هذا القائد الومن الحسن دن قحطبة ی لك‎ Slada 








ثم ثار إبراهيم بن عبد الله بن حسن أخو محمد ذي النفس AUS EI‏ فأمر المنصور قائده الحسن بن قحطبة 
أن يذهب إليه ويقاتله. 


فجاء هذا القائد إلى الامام فقص عليه القصة. 

فقال: جاء أوان توبتك؛ إن وفيتٌ بما عاهدت فأنت GU‏ وإلا أخذتٌ بالأول والآخر. 

ind‏ القائد في توبته؛ وتأهب ling‏ نفسه إلى القتل؛ ودخل على المنصور؛ وقال: لا أسيرٌ إلى هذا الوجه (أي 

هذا الاتجاه)؛ فإن كان لله dell‏ في سلطانك فيما فعلت. فلي منه أوقر الحظ؛ وإن كان معصية فحسبي. 

فغضب النصور وقال حميد بن قحطبة أخوه: إنا نكره عقله منن Aiu‏ وكأن خلط عليه gi)‏ أن أخي دخل 

عليه شيء من الجنون؛ ويظهر عليه من حين لآخر؛ 
وقد مضى عليه في هذا الخلط والجنون المؤقت 
سنته): »وا نا اسیر (اي AS‏ اشير بدلا عنه): 

وعرف النصوربن‌کانه أن الأمرلا علاقة له با لحنون؛ 

ولکنه تأثير من أحد العلماء الدین أفتوه یعدم 













جواز هذا القتال.. 

فسأل النصور بعض ثقاته: من 
یدخل عليه من الفقهاء؟ 
فقالوا: انه یتردد على coll‏ 








لم يكن موقف أبي حنيفة ليخفى عن أعين المنصور المترقبة المترصدة» Lopai g‏ أنه في الكوفة؛ ولذلك 
أراد المنصور أن يختبر طاعته وولاءه At‏ وكانت الفرصة قد سنحت. فقد كان المنصور يبني بخداد؛ وأراد أن 
يجعله قاضیا عليها. 

فامتنع أبو حنيفة؛ فأبى وأصر المنصور على أن يتولى له عملا Li‏ كان. 

وكأن أبا حنيفة أدرك أن المقصود رقبته» فأراد أن یفوّت رغبته» فيروى أنه قبل أن Sas‏ اللين في بنائها (أي 
الأحجار التي ستبنی بها بغداد). ۱ 

فقد جاء في رواية ساقها ابن جریر الطبري خلاصتها: أن النصور آراد Li‏ حنيفة على القضاء بها؛ 
فامتنع؛ فحلف النصور أن یتولی معه؛ وحلف آبو حنيفة ألا یتولی؛ فولاه القيام بأمر المدينة وضرب اللبن؛ 
وأخن الرجال بالعمل» فتولی ذلك حتی استقام حانط الدينة مما يلي الخندق. 

وقال ابن جرير: وذكر عن الهيتم بن عدي أن النصور عرض على آبي حنيفة القضاء والظالم. فامتنع. 
حلفا دا مته حت تعمل كه اها حدر للك و کے هدعا بقصبة؛ ad‏ اللبن؛ ليبر بذلك يمين 
أبى جعفر. 

فوت آبو حنيفة على هذه الرواية مقصد أبي جعفر وكان هذا في وقت المنازعة بين أبي جعفر والعلويين؛ 
لقد استطاع أبو حنيفة بهذا اللين؛ الذي لم يمس قلبه ودينه؛ أن يغمض عنه العين المترقبة وقتاء وقد 
أغمض عنه عين المنصور؛ وان لم يكن الإغماض کاملا. 





cine. CHD Sry 
نی‎ GJ الاب‎ 


RIO J 








كان gui‏ حنيفة بعد مناوأة العلويين للمنصور وإيذائه لهم. وقتله لرؤوسهم: لا يرتاح إلى حكومته؛ وقد 
تكون منه آمور تكشف عن رأيه فيه وفي حكمه» وتثير شكوك المنصور واتهامه؛ ومن ذلك: 


عو ملسم ده و ممه ret errr ee rr re rere errr‏ همع هه سس هه فاه شق عه فاه 6ه و قا هه وها واو ها ور CLL‏ هق قناع عو tt‏ عه LLL LLL LLL CCLI CLIT‏ 
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انتفض أهل الموصل على المنصور؛ وكان المنصور قد اشترط عليهم من قبل آنهم إن انتقضواء تحل 
دماؤهم له» فجمع المنصور الفقهاء. وفيهم أبو حنيفة؛ فقال: آلیس صح عن النبي BE‏ قال: المؤمنون 
عند شروطهم» وأهل الموصل قد شرطوا ألا يخرجوا ile‏ وقد خرجوا على عاملي؛ وقد حلت لي 
دماؤهم؟ . 

فقال رجل من الفقهاء: ”يدك مبسوطة عليهم» وقولك مقبول فيهم» فان عفوت فأنت أهل العفو وان 
وأبو حنيفة ساکت. فالتفت إليه المنصور؛ وقال له: وأنت ما تقول يا شيخ.. ألسنا في خلافة نبوة وبيت 
آمان٩‏ . 

فقال الامام gil‏ حنيفة قولة الحق: "انهم شرطوا لك ما لا يملكون: وشرطت علیهم ما لیس نك OY‏ 
دم السلم لا يحل الا بأحد معان ثلاثةء فان آخدتهم أخذت بما لا يحل لك» وشرط الله أحق أن توفي 


ce 


لك . 

قآمرهم النصور آن یتفرقوا. ثم oles‏ وقال: یا شيخ: القول ما قلت؛ انصرف إلى بلادك؛ ولا تفت الناس 
Las‏ هو شبن على إمامك؛ فتبسط أيدي الخوارج si).‏ تشجع الخوارج على الثورة). 

وتأمل هنا 424 الامام وحکمته وحرصه على الحق وحقنه لدماء المسلمين وشجاعته ale]‏ التصور تأمل 
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كانت لأبي حنيفة مواقف صارمة تجاه محاولات الحكام؛ وبالذات أبي جعفر المنصور؛ فكان يرفض 
حتى عطایاهم لأنه كان يرى أن هذه الدولة ظالة. وأن المال الذي يصرفونه؛ يصرفونه في غير 
وجه حق» وهو حريص على أن يبقى ماله حلالا؛ وحريص على أن يبقى بعزته؛ فكان يرفض هذه 
الأموال باستمران والحکام کانوا پرسلون هذه الهدایا ليس فقط إكراماء واتما اختبارا للولاء. 


ومن الأمور التي کشفت رأي أبي حنيفة في حکومة آبي جعضر أنه آرسل الیه بهدية عشرة BMT‏ : 


درهم وجاریة: یختبره في قبولها. فاعتدر منها . 











Or 
۱ وكان عبد اللك بن حميد وزير آبي جعفرء کریما وکان وجید الرأي: فقال لأبي حنيفة عندما رفضها:‎ 
(أي يبحث عن عدر لیعاقبك)؛ فان لم تقبل صدق على‎ ale «أنشدك الله» إن أمير المؤمنين يطلب عليك‎ 
ths نفسه ما ظن‎ 
فقال الوزير: أما الال فقد أثبته في الجوانز وأما الجارية فاقبلها أنت مني» أو قل عذرك‎ Aerio فأبى آبو‎ 


(أي أعطني عذرا في رد الجارية حتى أخبر أمير المؤمنين به لكيلا يزداد سوء ظنه بك)؛ حتى أعذرك عند 


آمیر المنین. 
فقال آبو حنيفة: «اني ضعفت عن النساء وکبرت؛ فلا أستحل أن آقبل جارية لا أصل إليهاء ولا أجترئ أن 
آبیع جارية خرجت من ملك آمير الزمنین». 

فأعطاه بذكائه عذرا یکفیه أمام أمير المؤمتين.. 


= 
لب 





وښ ےر 
-پ ری کے 
كانت هده الآراء والمواقف الجريئة: مع ميوله العلوية من غير تشيع» سبباً في أن لا ينظر إليه المنصور : 
نظرة رضاء بل كان يترصده؛ ويبث العيون حوله؛ وكان في حاشيته من يحرض عليه» ويجعل الخليفة 
في شك من أقواله وفتاويه. 

ولكن آبو حنيفة استمر في أقواله وفتاويه التي يعتقد أنها الحق. لا يهمه أرضوا ai‏ سخطواء ما دام قد 
أرضى الله تعالى؛ وأرضى الحق وضميره؛ وان كانت حاشية السوء تثير أحقاد النصور علیه؛ ولا تني في 






كان آبو حنيفة ينقد أحكام قضاة الكوفة )13 خالفت رأيه؛ ویصرح بخطنها في أوقات صدورهاء ولن قضى 
عليهم فیها. أو قضى لهم بهاء ولقد كان ذلك يثير حفيظة القاضي idele‏ ويجعله يظن به السوء؛ وقد يدفعه 
إلى القول فيه عند الأمراء؛ بل يروى أن ابن آبي ليلى قاضي الكوفة قد شكاه Sad‏ وجاء الأمر بمنعه من 
الفتوى حیناء ثم أبيحت له الفتوى بعد الحظر. 

ومن القصص الشهيرة في انتقاده الصريح للقضاة إذا أخطؤوا ما روي أن ابن أبي ليلى؛ قد نظر في أمر امرأة 
مجنونة؛ قالت لرجل: يا ابن الزانيّين؛ فأقام عليها الحد فى السجد قائمة: وحدّها حدّین؛ حداً لقذف أبيه: 
وحدا لقذف أمه. 

قبلخ ذلك Li‏ حنيفة؛ فقال: أخطأ ابن آبي لیلی في حکمه على المرأة في ستة مواضع: 
1 - آقام علیها الحد في السجد. ولا تقام الحدود في المساجد. 












2 - وضریها قائمة والنساء یضرین قعودا. 

3 = وضرب كيده le‏ ولامه lis‏ ولو آن Se,‏ قذف جماعه كان dls‏ 
حد واحد. 

4 - وجمع بين حدين؛ ولا يُجمع بين حدین؛ حتى یخف | 
آحد‌هما. ۱ 

5 - والجنونة لیس علیها حد. 

6 - وحد لأبويه وهما غاثبان ولم یحضرا فیدعیا. 

فبلغ ذلك ابن أبي ليلى: فدخل على الأمير وشکاه الیه أنه 

ینتقد أحکام القضاة علتا مما یضعف هيبة آلقضاء: فاستجاب 

الأمير وخجر على أبي حنيفة. وقال: لا يفتي. 

فلم يفت أياماء حتی قدم رسول من قبل ولي العهد. فأمر أن 

فأبى أبو حنيفة وقال: آنا محجور علي؛ فذهب الرسول إلى الآمیر 


فقال الأمير: قد أذنتٌ له» فقعد فأفتى. 


تاه 
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ضاق صدر التصور حرجا من آيي حنيفة:؛ بل إنه برم 
به ويمواقفه معف وقت أن علم بميلة للعلویین. وأدته 
اختباراته المختلفة إلى تأكد ذلك. ثم كانت جملة من 







فتاويه التي استفتاه فيها تؤكد ما تأكد لديه؛ ولكنه لم 






يجد حيلة للقضاء عليه؛ لأنه لم یتجاوز في عمله حلقة 
درسه؛ ولم يكن متهّماً في دينه؛ فيؤخن بزيغه؛ ولا Logie‏ 
في عمل من آعماله. فيؤخذ بظاهر من عمله؛ بل كان 
العالم؛ الثبّت: الثقة؛ الورع التقي؛ السخي:؛ الذي تسايرت 
الركبان بذكر فضله وعلمه؛ وتقاه وهديه» فليست عنده 
حيلة ما دام لم يمتشق حساماء ولم يخرج مع خارجة: 
ولكنه متململ منه؛ ومتبرم به. 

ولقد وجد النصور الفرصة سانحة في عرضه القضاء 













على آبي حنيفة» فعرض عليه أن یکون قاضي بغداد؛ 
وبذلك يكون القاضي الأول في الدولة؛ فان قبل كان ذلك 
دليلاً على اخلاصه وإن رفض كان ذلك ذريعة للنيل منه» 
أمام العامة من غير حريجة دينية؛ لأنه إن كان فاضلاً في 
نظرهم. فامتناعه امتناع عن واجب في عنقه» فلیحمل 
على ذلك الواجب ببعض الأذى ینزل cdo‏ وما ینزل به 
من أذى؛ Les}‏ هو لإكراهه على ما هو في مصلحة الناس 
اجمعین, لا للكيد له ولا لظلمه؛ وإنما ليؤدي ضريبة 


العلم والفضلء بالقيام بحق العامة في dole‏ وفضله 
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قدعا أبو < جعفر التصور ابا حنيفة لیتولی القضاء» قا معن فطلب إليه أن يرجع إليه القضاة فيما يشكل 
عليهم ليفتيهم؛ فامتنع؛ فأنزل به العذاب بالضرب والحبس gi)‏ الحبس وحده؛ على اختلاف الروايات). 
جاء في المناقب للموفق المكي: «أن bi‏ حنيفة؛ لما أشخص إلى بغداد» خرج ملتمع الوجه. وقال: إن هذا (آي 
الخليفة) دعاني للقضاء فأعلمته أني لا أصلح؛ واني لأعلم أن البينة على المدعي؛ واليمين على من أنكر؛ 
ولكنه لا يصلح للقضاء إلا رجل يكون له نفس يحكم بها عليك (آيها الخليفة)؛ وعلى ولدك وقوادك؛ وليست 
تلك النفس لي» إنك يا أمير تدعوني فما ترجع نفسي حتى أفارقك. (أي لك هيبة عندي كبيرة تکاد روحي 
تخرج بسببهاء ولذلك لا أصلح للقضاء لأني لا أستطيع أن أحكم عليك وعلى أقاريك). 

قال المنصور: فلم لا تقبل صلتي (هديتي)؟! 

قال أبو حنيفة: ما وصلني (أهداني) أمير المؤمنين من ماله بشيء فرددته؛ ولو وصلني بذلك لقبلته؛ انما 
وصلني (أهداني) أمير المؤمنين من بيت مال المسلمين» ولا حق لي في بيت مالهم» إني لست ممن يقاتل من 
ورانهم. فآخن ما يأخذه المقاتل» ولست من ولدانهم. فآخن ما يأخد الولدان» ولست من فقرائهم فآخن ما 
يأخن الفقراء. 

قال المنصور: فأقم» تأتك القضاة فيما لعلهم أن يحتاجوا إليك فيه». (أي تكون مستشارا ل 


ص 


إن 


وجاء في الناقب لابن البزازي: «أن Lai‏ جر خی اب حثيفة على أن بتولی A‏ 
القضاء؛ ويصير قاضي القضاة قآبی؛ حتى ES‏ مائة وعشرة أسواط: 
وأخرج من السجن, على أن يلزم الباب» وطلب منه أن يفتي فيما يُرفع 
إليه من الأحكام (استشارات القضاة)» وكان يرسل إليه المسائل الاستشارية؛ 
ولكنه رفض أن يجيب عليها كذلك لما يراه من آن كل آمر الحكم العباسي 
قائم على الظلم. فأمر النصور أن يعاد إلى السجن:؛ فأعيد» وغلظ عليه؛ 


۰ . 
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أقدر منى على كفارة أيمانه 





وفي رواية أخرى في تاريخ بغداد: «طلب أبو جعفر أن يؤتى إليه بآبي حنيفة؛ فأراده على أن يوليه القضاء؛ 
فأبى آبو حنيفة. 

فحلف أبو حنيفة ألا يفعل. 

فحلف gi‏ حنيفة ألا يفعل. 

فقال الربيع _الحاجب__ :ألا ترى أمير المؤمنين يحلف؟ 

فقال آبو حنيفة: أمير المؤمنين على كفارة أيمانه أقدر مني. ورفض أن يلي» فآمر به إلى الحبس». 


اخترت أن أغرق 





وفي رواية أخرى عن الربيع بن يونس: «رأيت أمير المؤمنين ينازل أبا حنيفة في آمر القضاء؛ وأبو حنيفة 
يقول: اتق الله. ولا ترع آمانتك الا من يخاف الله» والله ما آنا يمأمون الرضاء فكيف أكون مآمون 
الغضب؟ ولو اتجه الحكم عليك (أي لو صرت قاضياً واضطررت أن أصدر حكماً ضدك يا أمير المؤمنين)؛ 
ثم هددتني أن تغرقني في الفرات أو أن ألي الحکم. لاخترت أن أغرق؛ لك حاشية يحتاجون إلى من 
يكرمهم لك؛ فلا أصلح لذلك. 

فقال له المنصور: كذيت؛ أنت تصلح. 

فقال أبو حنيفة: قد حكمت على نفسك: كيف يحل لك أن تولي قاضياً على أمانتك؛ وهو كدَّاب؟01. 
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إن آبا حنيفة لم يكن رفیقا في أجوبته؛ فلم يتكلم بمعسول القول؛ ولم يتخذ الحيلة مخرجاء فكان يجأر 
بالحق غير مبال بالنتائج؛ بل مترقبا لها محتملاً صبورا؛ فهو يرفض القضاء؛ ويرفض الإفتاء؛ من غير 
تحايل؛ ويصرّح بأنه رفض ie laali‏ لأنه من بيت مال المسلمين» وما كان ذلك يحل AT‏ ثم يُقسم الخليفة: 


tha To ʻ*:‏ مهف عم ۱ فى الشول: قاذ د aa a eee‏ محتست اف شاف فته 
فيقسم هو أيضا ولا يبالي: ويغمز الربيع في القول» فلا يبالي أيضا ب الآمر؛ وأشرف فب 


كل هذا أدى إلى صدامه مع العباسيين» فساءت علاقته بهم إلى نهاية حياته.. ee eh‏ 
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باستمرار وكانت حاشية السوء تثير 
أحقاد المنصور على أبي حنیفة؛ وتحرضه 
عليه بالأذى» فعرض عليه القضاء فأبى: 
فأنزل به العذاب بالضرب والحبس؛ وأبو 
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للإمام آبي حنيفة -رحمه الله- منهج واضح في 
استخراج الأحكام الشرعية من مصادرهاء فقد 
جاء في كتاب تاريخ بغداد نقلاً عن أبي حنيفة ما 
نصه: آخن بكتاب AU‏ فإن لم أجد» فبسنة رسول 
الله فان لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول ل 
الله ae‏ أخذتٌ بقول الصحابة AST‏ بقول من al NY‏ 


شنت منهم وأدع من شئت منهم؛ Yo‏ أخرج عن 
قولهم إلى قول غیرهم. فأما إذا انتهی الأمر إلى 
إبراهيم؛ والشعبي؛ وابن سيرين؛ والحسن؛ وعطاء؛ وسعيد بن المسيب -وعدد رجالاً- فقوم اجتهدواء فأجتهد 
كما اجتهدوا . 

وجاء في مناقب آبي حنيفة للموفق المكي ما نصه: 

"وکلام أبى حنيفة أخذ بالثقة وفرار من القبح» والنظر في معاملات الناس؛ وما استقاموا عليه؛ وصلحت 
عليه آمورهم. يمضي الأمور على القياس» فإذا قبح القياس يمضيها على الاستحسان؛ ما دام يمضي له فإذا 
لم يمض له رجع إلى ما يتعامل المسلمون به؛ وكان يوصل الحديث المعروف الذي قد أجمع عليه» ثم يقيس 
مادام القياس سائغاء ثم يرجع إلى الاستحسان: أيهما كان أوفق رجع إليه؛ قال سهل: هذا علم أبي حنيفة: 
علم العامة . 

وجاء فيه أيضاً: ”كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من الحديث؛ والنسوخ؛ فيعمل بالحديث إذا ثبت 
عنده عن النبي Be‏ عن أصحابه؛ وكان عارفاً بحديث أهل الكوفة؛ شديد الاتباع لما كان عليه ببلده“. ‏ . . 


هذه النصوص الثلاثة فى مجموعها: تدل على مجموع المصادر عند آبي حنيضك. Pose‏ 
i” P 7‏ 
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وعلی ذلك تکون الاددة الفقهية عند 
أبي حنيفة سبعه: 
1 - الكتاب 
Aiti- 2‏ 
- آقوال الصحابة. 
ء - الاچماع. 
5 - القياس. 
LLYN — 6‏ 
7 — العرف. 
واليك نظرة آيي حنيفة -رحمه 


القرآن العظيم هو كتاب الله تعالى؛ المنزل على رسوله ZE‏ بواسطة ملك الوحي جبريل عليه السلام المنقول | 
إلينا تواترا؛ والمجموع بين دفتي المصحفء الذي أعجز البشر عن الإتيان من مثله؛ وهو عمود الشريعة؛ وحبل 
الله المتين» ونور الشرع الساطع إلى يوم القيامة؛ وهو مصدر المصادر لهذه الشريعة؛ وينبوع ينابيعهاء والمأخذ 
الذي اشتقت منه أصولها وفروعهاء وأخذت منه الأدلة قوة استدلالها» فهو بهذا الاعتبار أصل الشريعة: 
وجامع أحكامها. 





شاك * ب Avo MS‏ المصادر 



















إذا ثبت الدليل بشكل لا شك فيه فيسمى قطعي التبوت» مثل القرآن والحديث التواتر وما عداهما فیسمی 
ظني الثبوت» مثل الحديث غير التواتر حيث يحتمل أن يكون قد تطرق إليه الخطأ أو النسيان.. 

وإذا كان المعنى واضحا لا شك فيه فيسمى قطعي الدلالة: وأما إذا كان ما يدل عليه النص يحتمل عدة 
وجوه فيسمى ظني الدلالة.. 

والقرآن الكريم عند الامام آبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ هو المصدر الأول والأعلى في مسائل الفقه. لأنه 
الکتاب القطعي الثبوت لا نشف في حرف منه» وآنه لیس يوازي كلام الله تعالی: ولا بصل رتبته في التبوت 4 
إلا الحدیث التواتر[وهو قليل (lar‏ و ا 





. الركن والواجب 
لد لك لا یری -رحمه الله تعالی- نسح أحكام القرآن الکریم بخبر الاحاد من الستة؛ وانما يعمل بهما ما 
آمکن: والا ترك السنه الظنية للکتاب القطعي. 





ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في قول الله تعالی: 
Aiga Kuli‏ آنه (المزمل: من الآية 20). 
وهذا يتعارض في الظاهر مع قوله Be‏ “لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب" . (متفق عليه). 

فيحكم أبو حنيفة (بناءاً على محاولة الجمع بين القرآن والسنة ما أمكن) بأن: أصل قراءة القرآن الكريم 
في الصلاة رکن: Lai‏ تقسيم القرآن إلى الفاتحة؛ وبعض ما تيسر من القرآن» فد لك واجب. ويذلك عمل 
بالقرآن والسنة معاء ولكنه يفرق بين الركن (وهو ما ثبت بالقرآن) وبين الدواجب (وهو ما ثبت بالسنة). 
وقد تأثر الفقه الحنفي بهذه القاعدة بشكل واضح. والأمثلة على ذلك كثيرة ومنها بناء على هذا الأصل 
عند أبي حنيفة:؛ لم يجعل الطمأنينة في الركوع شرطا لصحة الصلاة. 

















وقال أبو حنيفة: إن الأصل هو قوله تعالى: ار 925° )5 اسَجُدُوا) 
(الحج: من الآية77)ء والركوع: اسم تلانحناء. والميلان عن 
الاستواء. 

فالرکوع فرض بنص الآية ارکعوا . 

Le‏ الطمأنينة فثابتة بخبر الآحادء (وهو حدیث السيء 
صلاته؛ وهو حديث ثبوته لیس قطعیا كما هو حال الآية). 
ولذلك یجعل الرکوع LS)‏ في الصلاة؛ بینما یجعل الطمأنينة 
وا حجنا .. وهکنذا. 

وهده الفروع تدل على أن فقهاء الأحناف ما کانوا يأخذون 
بحدیث الواحد ما آمکن عمل النص القرآني وما تبینت 
دلا لته؛ وذلك هو النهاج الذي ذکره العلماء عنهم. فهم يأخذون 
بدلالات القرآن ومفهوم عباراته واشارانه. ویترکون حدیت 
الآحاد عند ذلك احتياطا فى قبول الرواية: وترجیحا لنص 


في وقت راج فيه الكذب على رسول AU‏ 


القرآن الکریم هو اصل هد ه الشریعه 

“ وجامع أحكامهاء وهو الصدر الأول 
والأعلى في مسائل الفقه عند أبي 
حنيفة.. والقرآن قطعي الثبوت» ولا 

و في الثبوت إلا الحديث 
المتواتر.. 





ات = 





2 - السنة 












هذا هو الأصل الثاني الذي اعتمد عليه آبو حنيفة -رحمه الله- في استنباطه» وهي تلي الكتاب في مرتبته؛ فهي 





والآثار متضافرة في أن السنة تأتي بعد القرآن في الاستدلال» فحديث معاذ رضي الله عنه يثبت ذلك» اذ سأله 
النبي 5 بم تحکم؟ 

قال: یکتاب الله. 

قال: فان لم تجد؟ 

قال: فبسنه رسول الله. 

قال: فان لم تجد؟ 

قال: أجتهد في رأيي. 

ولقد كتب عمر رضي الله عنه إلى شریح القاضی: إذا آتاك آمر فاقض Las‏ في کتاب الله. فان أتاك ما لیس في 
کتاب الله؛ فاقض مما سن رسول الله يله . 
وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. 





الفرق بين الثابت بالقرآن ce‏ 


كاج عا ال EN‏ 


Lins pees Oat Oise 3‏ و لقد وجدنا الحنفية 


یفرقون بين آمر 





والثابت بانقرآن من الأوامر فرض؛ والثابت بالسنة من الأوامر واجب. 
وكذلك النهي فالنهي عنه في القرآن حرام إذا لم يكن ثمة ظن في الدلالة. 
والثابت بالسنة الظنية الثبوت مكروه كراهة تحريمية؛ حتى وان كانت دلالة الحديث قطعية؛ وذلك لتأخر ا ۱ 
السنة الظنية عن القرآن الكريم من حيث الثبوت من Age‏ والاستدلال بها على الأحكام من جهة أخ 
تیه ۲۰ 9 R — — WS‏ 
الاوامر الثابتة بالقرآن فرض. والثابتة بالسنة واجب» والنواهي الثابتة 


بالقرآن محرّمة: والثايتة بالسنة مکروهة كراهة تحريمية. 

















هل خالف ایو حثيفة السنه S‏ 





ومی ای Dace‏ وحمل الله تغالی فى حیاته dat oan‏ آلسخد 






فقال في نفي هذه التهمة عن نفسه: «كذب والله وافتری علینا 
من یقول اننا نقدم القیاس على النص» وهل یحتاج بعد النص 
إلى قياس S‏ 

بل لقد صرّح -رحمه الله- Sail‏ مقس إل ko paite‏ 
الشديدة: فقد كان یقول: «نحن لا نقيس الا عند الضرورة 
الشديدة؛ وذلك أننا ننظر في دليل المسألة من الكتاب والسنة 









أو أقضية الصحابة: فان لم نجد دلیلاء قسنا حینئن مسكوتا 
dic‏ على منطوق ids‏ 

وكان يقول: "ما جاء عن رسول الله ية فعلى الراس والعين؛ 
بأبي وأمي» وليس لنا مخالفته» وما جاء عن الصحاية تخیرنا؛ 








وما جاء عن غيرهم؛ فهم رجال ونحن رجال . 

ويروى أن أبا جعفر المنصوركتب إليه: ‏ بلغني أنك تقدم القياس 
على الحديث“» فرد عليه أبو حنيفة برسالة جاء فيها: ”ليس 
الأْمر کما بلغك نا آمیر الومنبن. |نما اعمل Vol‏ یکتاب اكلة: 
ثم بسنة رسول الله Be‏ ثم بأقضية آبي بكر؛ وعمر. وعثمان؛ 
وعلي؛ رضي الله عنهم» ثم بأقضية باقي الصحابة؛ ثم آقیس 
بعد ذلك إذا اختلفواء ولیس بين الله وبين خلقه قرابة“. (أي 
أن باقي الناس بعد الصحابة اجتهدوا وأنا أجتهد مثلهم حيث 
ليس لهم منزلة خاصة عند الله تعالى). x‏ 












باه .=< 
L‏ و 











قسم علماء الحديث والأصول الأحاديث بالنسبة لعدد رواتها إلى ثلاثة أقسام: 

أحاديث متواترة: وأحاديث مشهورة؛ وأحاديث آحاد؛ أو أخبار الخاصة. 

آ- الأحاديث المتواترة 

وهي التي رواها عدد كبير يستحيل اتفاقهم على الكذب عن جمع آخر مثلهم عددا عن مثلهم: 
وهكدا حتى يروون عن النبي 5 

والأحاديث المتواترة هي بلا ريب حجة عند أبي حنيفة -رحمه الله-» ولم يُعرف عنه أنه أنكر 





خبرا على تواتره؛ Sig‏ له ذلك! 

ب- الأحاديث ال مشهورة 

وهي التي رواها عدد لا يبلغ التواتر عن مثلهم وهكذا .. 

والأحاديث المشهورة تعتبر حجة كذلك» ولو كانت منزلتها أقل من الأحاديث المتواترة.. | 
ومن الأحكام التي ثبتت بأحاديث مشهورة: حد الرجم؛ فقد ثبت بحديث مشهور عندهم | 
وهو قوله BE‏ ”الثيب بالثيب جلد مائة ظ 
ورجم بالحجارة" والخبر المشهور من أن 
النبي 2 رجم ماعزا المازني. 

وكذلك المسح على الخفين ثبت بما روي 
مشهورا عن النبي BE‏ من أنه مسح على 





















-Z‏ حدیت الاحاد 


وهو الحديث الذي في أحد أجزاء سلسلته ونقله (أو كلها) آفراد لم يبلغوا حد التواتر أو المشهور من الحديث.. 
لقد وُجد في عصر الاجتهاد من أنكر الااحتجاج بأحاديث الآحادء لكثرة من كذبوا على رسول الله E‏ ولاختلاط 
الصحيح بغير الصحيح من الأخبار. 

أما أبو حنيفة -رحمه الله - فقد كان من أول الفقهاء قبولاً لأحاديث الآحاد» يحتج بهاء ويعدل آراءه على 
مقتضاها إن وجد حدیثا یخالفها؛ ویقرر ذلك بين تلامیده؛ ويأخذونه عنه. 

وقد ساق الامام محمد بن الحسن رحمه الله أمثلة كثيرة في OLS)‏ أن آخبار الاحاد تقبل في آمور الدین SAT‏ 
آبي حنيفة ویقدمها على غیرها من الادلة من غير الکتاب والسنة أو القیاس الستنبط بشکل مباشر من القران ‏ 
الکریم أو الحدیث التواتر.. 


x Ei 


Fi 8 1 ۳ 1 
۳ x, ار‎ 
| TTAN 


a : ار‎ ۵ 








الحدیث ولو كان آحاداً مقدم عند الامام أبي حنيفة على القیاس إلا إذا كان القیاس مستنبطا من القرآن 

اور الت افتواتر مباشرة. 

Lei‏ إذا كان القیاس مع حديث آحاد وکان قطعیاً في دلالته فیجب تقدیم السنة على القیاس لأنها على 
النسبة لرسول الله BE‏ وهو مبین الشرع؛ ومفصل أحکامه. 

Lei‏ إذا عارضت آخبار الآحاد أصلاً Lele‏ من أصول الشرع ثبتت قطعیته؛ وکان تطبیقه على الفرع قطعياء 
فأبو حنيفة یضعف بذلك آخبار الآحاد؛ وينفي نسبته إلى رسول الله ب ویحکم بالقاعدة العامة التي . 


Xs خی‎ 13 
۳۹ . شبهة قیها‎ Y 
PREN 























وهو ما رفعه التابعي إلى رسول الله BE‏ قولا أو فعلاً أو تقريراً.. مثاله: قال الشافعي: أخبرنا مالك عن زيد بن 
أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله BE‏ نهى عن بيع اللحم بالحيوان.. 

قال الحنفية: إن الإرسال یقبل من الصحابي والتابعي؛ والقرن الثالث أي تابع التابعي» OY‏ الذي سقط من 
السند هو صحابي في الغالب. ولا يُقبل وراء ذلك. 

ورأى طائفة كبيرة من المحدثين عدم قبول الحديث المرسل واعتبروه من الضعيف لأن الساقط من السند مجهول؛ 
والحديث لا يؤخن الا من ثقة) والمجهول كيف نثق به ؟. 

وقد يكون الساقط من السند تابعياً رواه عن تابعي رواه عن صحابي؛ فكيف نتأكد من صحة الحديث وضبطه؟ 
آما الشافعي فهو يقبل المرسل بشرطين: 

أن يكون التابعي الذي أرسل من LS‏ التابعين الذين التقوا بكثير من الصحابة» كسعيد بن المسيب الذي التقى 
بعدد كبير من الصحابة؛ وبهذا نتأكد أن الساقط من السند صحابي. 

والشرط الثاني: أن يوجد ما يقوي الإرسال: مثل وجود حديث آخر بنفس المعنى والمؤدىأو أقوال للصحاية 
ونحوها. 

بيد أنه يلاحظ أن Li‏ حنيفة لم يكن يقبل الحديث المرسل من كل الطرق انما كان يقبل الارسال من ناس 
عرقهم. وتتبع طريقهم؛ وهم عنده في مقام من الثقة لا يتطرق الريب إليه. 

وعلى ذلك نقول: إن قبول المرسلات ممن روى عنهم أبو حنيفة: ليس دئيلاً على أنه يجيز قبول المرسلات باطلاق؛ 
فلا بد أن يكون Y‏ حظ أن يكون التابعي أو تابع التابعى من الثقات الذين يؤخن عنهم. ولا يروون إلا عن الثقات؛ 
فلا يأخذون عن ضعیف ولا يكون فيمن يتلقون عنهم من لا يكون ثقة يطمئن إليه؛ ويؤخن عنه؛ ولا يصح 
حينئذ أن يقال عن آبي حنيفة: إنه یعتبر كل مرسل من تابعي أو تابع تابعي» حجة من غير قيد ولا شرط. 








ذكرنا في صدر کلامنا في أصول أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: إن لم أجد في كتاب الله؛ ولا سنة رسول الله BBS‏ 
Gas‏ بقول أصحابه؛ آخن بقول من galg id‏ قول من شنت منهم. ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم؛ 
فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم؛ والشعبي؛ وابن سيرين؛ والحسن؛ وعطاء وسعيد بن المسيب eg‏ رجالا- فقوم 
اجتهدواء فأجتهد كما اجتهدوا . 

وهذا الكلام يدل على أنه يأخن بقول الصحابيء ویعتبره واجب الاتباع وأنه إذا اجتهد في موضوع كانت للصحابة 
آراء ud‏ يختار من هذه الآراء» ولا يخرج عن آرائهم إلى غيرهاء وأنه إذا لم يكن لهم رأي اجتهد. ولا يتبع رأي 
التابعي» فهو لا يقلد التابعي» ولكن يقلد الصحابي. 


وخلاصة القول: إن آبا حنيفة رحمه AU‏ كان يتبع قول الصحابة ويلتزم cda‏ وان كان بعض العلماء في مذهبه 


ذهب إلى أنه كان يرجح الرأي على قول الصحابي معتمدا على بعض الفروع؛ ولكن رجحنا الأخن بنص قوله ؛ 


OF‏ قوله هو المعتبر في بیان مسلکه. ولأنه هو الذي تؤيده الفروع الختلفة: وهو الذي يتفق مع ورعه وتقواه؛ 
وتقديره للسلف الصالح:؛ واتباعه لأقوالهم. 


ولم يكن أبو حنيفة يأخذ بفتوى التابعي على أنها واجبة الاتباع؛ بل يجتهد كما اجتهدوا . 


كان آبو حنيفة يأخذ بقول الصحابة 
ویلتزم به. ولا یخرج عن قولهم إلى 
قول غیرهم. ویخنار من Cre‏ آقوالهمولا 
یخن بفتوی التابعی؛ بل يجتهد كما 


اجنهدوا.. 



















الإجماء هو اتفاق جميع المجتهدين من الأمة الإسلامية؛ في عصر واحد على الحكم في أمر من 
الأموربلا اختلاف بينهم. 
وهذا الإجماع حجة عند أبي حنيفة: معمول به؛ فقد جاء في المناقب للمكي: «كان gil‏ حنيفة شديد 
الاتباع لما كان عليه الناس ببلده». 
وقال سهل بن مزاحم: «كلام آبي حنيفة آخد بالتقة» وفرار من القبح» والنظر في معاملات الناس؛ وما 
استقاموا عليه: وصلحت عليه أمورهم». 
فهاتان الروايتان تثبتان أنه كان يتبع ما يجمع عليه فقهاء بلده» وكان يسير عند عدم وجود النص 
على ما ظهر عليه تعامل الناس في زمنه؛ وهذا يثبت بلا ريب أنه كان بالأولى؛ يأخن بإجماع المجتهدين 
عامة؛ فمن يكون شديد الاتباع لفقهاء بلده؛ أحرى بأن يكون شديد الاتباع لما يجمع عليه العلماء. 
والإجماع في كل حال مقدم على القياس. 

وان الإجماع في شرعيته؛ إنما كان حجة بعد النص؛ لمراعاة وحدة الجماعة؛ وتوحيد رأيهاء ومنه 


العمل بالشاذ من الآراء. 





۳ معا مه ول ta‏ أنه اتفاق 


age 





القياس الذى أكثر منه آبو حنيفة: قد ضبطه العلماء من بعده فى تعريف جامع مانع؛ فقالوا: )43 بیان 
ياس الذي أكثر بو حن ۰ من بعده في تعريف جامع مانع 


pai‏ غير منصوص على حکمه. بأمر معلوم حكمه بالکتاب. أو السنة أو الاجماع لاشتراكه معه في علة الحكم.. 


كربوية الذرة قياساً على ربوية البرّ (القمح) بعلة الكيل.. 

وان اجتهاد أبي حنيفة» ومسلكه في فهم الأحاديث؛ مع البيئة التي عاش فيهاء من شأنه أن يجعله يكثر من 
القياس» ويفرّع الفروع على مقتضاه؛ ذلك Li oF‏ حنيفة في اجتهاده ما كان يقف عند بحث أحكام المسائل التي 
تقع؛ بل يتسع في استنباطه؛ فيبحث عن أحكام المسائل التي لم تقع» ويتصور وقوعهاء ليستعد للبلاء قبل نزوله؛ 
ويعرف الخروج منه إذا وقع.. 

وان ذلك بلا ريب يقتضي أن يستنبط العلل الباعثة للأحکام. والغايات المناسبة لشرعيتهاء ويبني علیها؛ ويجعل 
العلل مطردة في كل ما تنطبق عليه. 

وكل هذا يدل على قدرة عقلية عالية وذكاء فريد وتحليل ومنطق واستنتاج تميز بهم الإمام الأعظم 





منهج خاص فى استخراج الاحکام 









كان للامام آبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالی مسلك خاص في فهم التصوص واستخراج الأحكام منها؛ 

ويؤدي هذا النهج إلى الا کثار من القیاس, ویقوم هذا النهج على الجمع بين ما يلي: 

1 - دراسة النصوص والأدلة ودرجة قوة JS‏ منها.. 

2 - ترتیب الأدلة حسب مستواها (القرآن» فالحدیث التواتر فالشهور فحدیث الآحاد إن صح. ثم قول 
الصحابي؛ ثم الا جماع. ثم القیاس فالاستحسان, فالعرف). 

3 - دراسة ما تدل عليه الأحكام وفق قواعد اللغة العربية وأسالیبها. 

4 - النظر في الحالة التي تتطلب الفتوی» والحوادث التي اقترنت بها .. 





















5 - مراجعة أهداف الشريعة من هذا الحكم أو الفتوى بناء على إعادة النظر في مقاصد الشريعة وأسباب نزول 
النص والعلل الشرعية التي بني عليها الحكم. 

6 - النظر في النصوص الأخرى التي لها علاقة بالوضوع بشكل غير مباشر. 

7 - عدم الاكتفاء بالنص الظاهر وأحكامه الباشرق. حتى عد الإمام الأعظم خير من يفسر الأحاديث؛ لأنه لا 
يكتفي بالتفسير الظاهر الذي يدل عليه سياق القول؛ بل يتعرف إلى ما ترمي إليه العبارة؛ وما تنبئ عنه 
الا شارة» وما يدل عليه النص بشکل غير مباشر من خلال مقتضاه وليس صريح القول.. 

8 - الجمع بين كل الأمور السابقة ليستخرج الحكم الشرعي في الأمر المستجد بالقياس على الأحكام الواضحة 
باستنباط العلل من LES‏ النصوص؛ وتعميم أحكامهاء والمواءمة بينها وبين النصوص المعارضة لها مواءمة 
عادلة مستقيمة: لا يخرج فيها عن النص ولا يلغي قياسه.. 

9 - إذا قبح القياس في موضع وظهر أنه لا يتناسب مع أهداف الشريعة ومصلحة 
العباد عدل dic‏ إلى الاستحسان فقط في هذه AT Li!‏ وليس كقاعدة 
ale‏ بحيث يزيل قبح القياس في المواضع التي الأصل فيها القياس؛ 
ولكنه لا يلغي القياس بالجملة. ولكن في حالات استثنائية.. 

كل هذا جعل Li‏ حنيفة Lele)‏ للقياس وأستاذاً في منهج الفقه بالرأي 

والنظر العقلي؛ فهو يعتبر من المؤسسين لهذه المدرسة الفقهية العظیمه 

والتي كانت بمقابل مدرسة النقل التي كان عليها معظم الفقهای والتي 
تعتمد على النظر المباشر في النص والاكتفاء بظاهر أحكامه في 

الغالب.. 




















۱1 الأصل فى القباس مصلحه العياد 


ان الأصل الذي ald‏ عليه القیاس: أن أحكام الشارع وردت لصلاح الناس في دنیاهم وآخرتهم» فهي قد 
قدرت فیها معان وحکم تؤدي إلى الصلحة لا محالة وان JS‏ طلب لشیء أو تحریم لشيء. أو اباحة أو 
كراهة؛ إنما كان ذلك لأوصاف اقتضت ذلك الحکم الشرعي؛ وشرع الله لأجلها ما شرع وهو في ذلك 
غير مُكرّهِ ولا ails‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً؛ ولكنه رحمة بعباده» وإنعاماً منه وفضلا؛ جعل ما 
يشرع من أحكام فيه مصالحهم؛ وفيه خيرهم في SLE‏ وحسن جزائهم في المآل. 

وعلى ضوء هذا المعنى الجليل يفهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى نصوص الكتاب والسنة:؛ وما انعقد 
عليه إجماع الصحابة؛ وما أثر عنهم من فتاوى» وما تتبعه من أحكام فقهية. 

وهذا ما جعل أبا حنيفة يشتهر بالرأي أكثر مما يشتهر بالأثر لأنه ينظر أين يوجد في الحكم 
الشرعي المصلحة للعباد. وهذا جعل أقيسته واطرادها يذيع dic‏ وینشر وان كان هو ale)‏ يتمساف 
بالسنة ويتبع ولا يبتدع. 



























۱ 
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الاستحسان: اسم لدلیل يقابل القیاس الجلي» ویکون بالأثر والضرورة 
وال جماع والقیاس الخفي.. کالسلم فانه جائز بالأثر؛ مع أن القیاس یأبی 
جوازه لعدم وجود العقود عليه عند العقد. والاستصناع. مثل أن يأمر 
انسانا بأن یخرز له Lad‏ بكذاء ويبين وصفه ومقداره ولم یذکر له أجلاً: 
والقیاس يقتضي أن لا يجوز لأنه بيع معدوم» لكنهم استحسنوا ترك 
القياس بالإجماع لتعامل الناس.. وغير ذلك.. 

وقد ASI‏ أبو حنيفة من الاستحسان, وكان فيه لا يُجارى؛ حتى لقد قال 
تلميذه محمد بن الحسن - رحمه الله -: «إن أصحابه كانوا ينازعونه 
القاییس فإذا قال: أستحسن: لم يلحق به آحد. ولقد كان یقیس ما 
استقام له القياس؛ ولم يقبح» فإذا قبح القياس استحسن:؛ ولا حظ تعامل 
الناس». (أي أنه يستعمل الاستحسان عندما يكون القياس غير مناسب 
ويؤدي إلى ما يخالف مصالح العباد. وهو عندما يستعمل الاستحسان 
يراعي ما عليه التعامل بين الناس). 

وكان إكثار أبي حنيفة من الاستحسان مثار طعن الذين ينتقصون قدره؛ 
ويبخسونه حظه من الفقه والتقى. 

ولقد اختلف العلماء في عصر آبي حنيفة ومن بعده في الاستحسان بين 
مؤيد ومعارض: 

ومن أبرز المؤيدين: الإمام مالك رحمه الله الذي عاصر أبا حنيفة رحمه 
الله حيث كان یقول: «الاستحسان تسعة أعشار العلم». 


ومن أبرز المعارضين: الامام الشاقعي رحمه الله الذي cle‏ من بعدهما 


$, a كان يقول: «من استحسن ققد شرع»» وعقد قصل فى کنات‎ Gum 





+ و‎ ۰ 
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سماه: «كتاب ابطال الاستحسان». feral‏ 


سے 
عل 











١‏ 3 ان a‏ نیمه 





لقد gus‏ فقهاء الحنفية؛ الاستحسان المأثور عن أبي Adm‏ ووضعوا ضوابط 
للفروع التي كان الا جتهاد فيها بالاستحسان:؛ ومن تعريفهم وضوابطهم 
يتبين أن استحسانات أبي حنيفة لم تكن خروجاً عن النص 
والقياس» بل كانت من الاستمساك Legs‏ وأن الاستحسان 





الذي أخن به أبو حنيفة؛ إنما كان Laie‏ للقياس من 

أن يكون تعميم علته منافيا لمصالح الناس؛ التي ١‏ 
قام الدلیل من الشارع على اعتبارهاء أو مخالفا 
للنصوص؛ أو الإجماع؛ أو عندما تتعارض العلل 
الشرعية العتبرة؛ فيرجح أقواها تأثیرا في موضوع 
النزاع؛ وان لم يكن هو الظاهر الجلي. 
ومن ذلك تطهير الآبار والأواني والحیاض و 
للضرورة المحوجة إلى التطهير؛ يعني؛ 
ترك القياس وهو أن لا تطهر بعد تنجسها لتعدر E‏ 
صب الماء على الحوض والبثر ونحوهما فتطهر F‏ 


\ ۱ 















أكتر الامام )93 حنيفة من الاستسان. وهو دليل يقابل القياس» فهو 
الناس.. وقد اختلف العلماء في الاستحسان بين مؤيد ومعارض.. 















7- العزف 


الأصل في اعتبار العرف دليلاً شرعیا؛ ما روي موقوفاً على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: دما رآه امسلمون 
حسناء فهو عند الله حسن». (موطأ الامام مالك).. 

فان ذلك الأثريدل بعبارته ومرماه؛ على أن الأمر الذي يجري عرف المسلمين على اعتباره من الأمور الحسنة 
يكون حسنا؛ وان مخالفة العرف لا تخلو من حرج وضيقء والله تعالى يقول: 


.)78 کمن این ین خر ج» (الحج: من الآية‎ eu 

وان العلماء إذ یقررون أن العرف أصل من آصول الاستنباط. یقررون أنه یستعمل كدليل عندما لا یوجد دلیل 
شرعي آخر فهو دلیل حیث لا GUS‏ ولا سنة. واذا خالف العرف الکتاب والسنة. کتعارف الناس في وقت من 
الأوقات على بعض الحرمات کشرب الخمر؛ وأكل الربا؛ وغیر ذلك بما ورد تحریمه Lead‏ فهو مردود؛ OY‏ اعتباره 
(همال للنص, واتباع للهوی» وابطال للشرانع» فما جاءت الشرائع لتقریر الفاسد. وان تکاثر الأخن بما يد 


إلى مقاومتهاء لا إلى إقرارها. aol‏ / 










قال ابن عابدين: ob‏ ورد الدليل عاماء والعرف خالفه في بعض أفراده؛ أو كان الدليل قیاسا؛ فان العرف معتبر 
إن كان عاماء فان العرف العام يصلح مخصصاء ويترك به القیاس, كما صرحوا به في مسألة الاستصناع 
ودخول الحمام» والشرب من السقاء». 

ومن هنا يتبين أن العرف يُعتبر إن كان العرف Lele‏ بين الناس» ولم يخالف النص الشرعي الصحيح من كل 
الوجوه؛ وبالأولى يترك به القياس» لأنه حينئن يقبح القیاس» بل إنهم يصرحون أن تعامل الناس يخصص 
النص العام؛ وذلك إذا كان العرف عاماء فمثلاً: قد ورد نهي النبي BE‏ الانسان أن يبيع ما ليس عنده؛ ولكن جرى 
تعامل الناس من أقدم العصور على جواز الاستصناع؛ فكان ذلك التعامل مخصصاً للنص, فكان النهي فیما 


عداه. 

























هذا هو العرف ومقامه في 
الفقه الإسلامي؛ في نظر آبي 
حنيفة وأصحابه؛ والمخرجين 
يأخذون بالعرف حيث لا 

























نص فيه؛ من كتاب أو (Adu‏ 
ويخصصون النصوص العامه 
من الأثار؛ ان خالفت عرفا 
عاماء ويوائمون بين القياس 
الظني والعرف ما أمكنت 
الملاءمة: قان لم تكن (dias AL‏ 
وكات العرف ملزماً بضرورة 
المخالفة؛ آخد بالعرف» 








لم يكن ثمة دلیل سب ا۵ . 
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أخذ آبو حنيفة -إذن- بهذا النهج الذي اعتبر العرف العام دلیلا حیث لا نص 
بل مخصصاً لعموم الآثار الظنية التي تکون بعض صورها منافية للعرف 
العام؛ الذي یتطابق عليه السلمون في کل الأقطار الا سلامية؛ فكان في مذهبه 





مرونة وقوة. 

ولقد طبق علماء مذهبه ذلك فى تخریجهم. فصار الذهب بهذا قابلا 
للتجدید. ومتسعا لأطوار الزمان؛ وأعراف الناس؛ فلم يقف الجتهدون فيه 
alaj‏ ما استنبط السابقون جامدين» بل أخضعوه للعرف ما دام لا نص فیه. 
ولهذا قالوا في شرط الاجتهاد: إنه لا بد من معرفة عادات الناس؛ فکثیر من 
الأحكام تختلف باختلاف الزمان, لتغير عرف أهله؛ أو لحدوث ضرورة أو فساد 
أهل الزمان؛ بحیث لو بقي الحکم الشرعي البني على العرف السابق على ما 
كان عليه Yaj‏ للزم منه Adc‏ والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة البنية 
على التخفیف والتیسین ودفع الضرر والفساد. لبقاء العالم على أتم نظام 
وأحسن احکام. 

ولهذا تری علماء الذهب خالفوا ما نص عليه آبو حنيفة في مواضع كثيرة؛ 
بناها على ما كان في زمنه» لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال ما ایو اچ ا 


ESE بوي‎ 
3 


العرف هو ما يجري عرف ا مسلمين على 
اعثيارة Kies‏ وقد اعتيره أبو حئيقة 
دليلاً.. مما جعل مذهبه أكثر مرونة 


are‏ ی 












نب آل 





كان آبو حنيفة رحمه الله تاجراً ذا خبرة بالمعاملات في الأسواق؛ وقد قسّم وقته بين التجارة والفقه والعبادة 
قسمة عادلة؛ فهو في الليل المتهجد العابد؛ وفي ضحوة النهار التاجر الذي يتولى العقود كاسباً رابحا؛ حتى إذا 
صلى الغداة عكف على العلم دارساً ومذاكراً؛ معا الفروع؛ أو مؤصلاً الأصول. 

وهو في فقهه المالي» متأثر بفكره التجاري» يفكر في العقود الإسلامية المتصلة بالتجارة؛ تفكير التاجر الذي 
تمرس بهاء وعرف عرفهاء واستبان معاملات الناس فيهاء وواءم مواءمة الخبير بين نصوص الشريعة من كتاب 
وسنه» وبين ما غليه تعامل الناس. 

















وإنا لنلمح في هذه الميزة أمرين: 

الأول: عظم عنايته بالاستحسان» حتى لقد عد فيه الخبير الذي لا يلحق به أحد من أصحابه؛ وليس الأخذ 
بالاستحسان؛ وإحكام التخريج cds‏ والاستنباط عن طريقه» الا لإدراكه لمصالح الناس وعلمه بطرق تعاملهم؛ 
ومعرفة ما يقره الشارع الإسلامي؛ وقدرته على استخراج العلل الخفية والأوصاف المناسبة:؛ cling‏ الأحكام علیها: 
ورد الأقيسة الظاهرة بتلك الأقيسة الخفية التي تؤثر في اطراد الأحكام؛ وقد تخفى على غير الفقيه الذي 
يستبطن الأمور. 

فالاستحسان أساسه أن يرى تطبيق القياس» ویأخت بالاستحسان المبني على المصلحة التي يردها إلى نص 
شرعي؛ أو المبني على العرف والتعامل بين الناس. 

ولقد كان أقدر الفقهاء على تخیر أبواب الاستحسان؛ حتى أن الإمام محمدا يقرر أن أصحاب أبى حثيفة 
ينازعونه المقاييس: فإذا قال: «أستحسن» لم يلحقه أحد. 





OOO 
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الأمر الثاني: أخذه بالعرف كأصل شرعي؛ يترك به القياس؛ ولعل العقل التجاري الذي امتاز به آبو حنيفة مع 
إكثاره من الاستحسان: هو السبب الذي من أجله اعتبر العرف أصلاً من أصول الفقه الإسلامي فيما لا نص فيه 
مین ككات آف سفق 

ونجد في المأثور في فقه أبي حنيفة عناية كبيرة بننفه ديل أحكام عقود من البيع؛ تبین آنواع العاملات في الاسواق؛ 
وهي تكشف Ley‏ أعطيت من أحكام؛ عن العرف انتجاري الذي كان يسود في عصور الاجتهاد؛ ومن هذه البيوع بيع 
المرابحة (وهي: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زد يادة الریح) والتولية (وهي نقل ما ملكه بالعقد الأول 


بالثمن الأول من غير زيادة ریح)؛ والوضيعة؛ والإشراك؛ ثم السلم (وهو بیع آجل بعاجل). 











إن آراء آبي حنيفة في العقود التجارية؛ هي أحكم الآراء بين الفقهاء وأدقها بسيب 
خبرته التجارية؛ وهو أول من فصّل أحكام هذه العقود. وذلك OY‏ إمام ذلك الفقه هو 
التاجر الذي يتكلم في هذه العقود كلام الفقيه الذي عاين معاملات التجار وشاهدهاء 
ولم يكن في فهمه مقصوراً على تأصيل الأصول؛ وتفريع الفروع: من غير نظر إلى ما 
يسير عليه الناس؛ وما تجري عليه أمورهم: وما تستقيم عليه أحوالهم. 

وإنك تلمح في تفصيل أحكام هذه العقود نوع التجارة التي كان يتجر فيها آبو حنيفة: 
فترى عند الكلام في الرابحة. والتولية والإشراك والسلم في الثیاب آبا حنيفة بائع 
القماش والحرير الخبير بعرف الناس في الثياب» وتعامل آهل عصره فيهاء فيذكر 
أحكام تبادلهاء مشيراً إلى أوصافها وميزاتهاء وغير ذلك مما يتبين منه علم الفقيه 
بأنواعهاء وخبرته بهاء وإدراكه لما يمتاز به كل نوع من أنواعها. 


م OCTO a‏ و لس 
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إن أبا حنيفة ومعه أصحابه یقید ون تفريعهم في أحكام العقود والمعاملات بأصول أربعة: 

- الأصل الأول: البدل 

العلم بالبدل Lele‏ تنتفي معه الجهالة التي تؤدي إلى النزاع: OY‏ أساس العقود في الشريعة: العلم التام 
بالبدلين؛ حتى لا يكون ثمة تغرير أو غش» وحتى لا تكون سببا إلى التخاصم؛ وان كلمة مبينة في العقد» تمنع 
خصومات كثيرة في المستقبل؛ تنقطع بتركها المودة بين الناس» وتضطرب شؤونهم وتحير القضاء في الفصل 
بينهم؛ فكان من الحتم اللازم؛ العلم التام سداً لذرائع الخصام. 


- الأصل الثاني: الريا 

تجنب الرياء وشبهة الرباء وهذا أصل عام في كل البيوعات في الإسلام» فان الربا بسائر أنواعه أبغض التصرفات 
في الإسلام وأشدها تحريما.. فقد قال النبي BE‏ «درهم ريا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين 
زنیه». (صحیح؛ رواه أحمد) 

فكل عقد يكون فيه ربا فهو باطل؛ وكل عقد يكون فيه شبهة الربا يكون باطلاء سداً للذرائع؛ ومحافظة على أموال 
الناس أن تؤكل بالباطل ؛ ولأن أساس العقود المالية: التساوي في نظر العاقدين؛ ونظر الشارع الإسلامي والربا في 


نظره زيادة باطلة لا يقرهاء ولا يحترم القضاء العقود التي اشتملت عليها. 


- الأصل الثالث: العرف 

إن العرف له حكمه في هذه العقود. حيث لا يكون نص, فما يقره العرف يؤخن Ay‏ وما لا يقره العرف يُترك؛ 
فمثلاً عند Sd‏ الثمن الأول في outs‏ تصح إضافة ما جرى العرف باضافته إلى الثمن» كأجرة الصباغ 
والخياط في الثياب» ولا تصح إضافة ما لا يجري العرف بإضافته كأجرة الراعي والبیطان وما أنفق على (duu‏ 
والتعويل على هذا الباب على العادة. 






























- الأصل الرابع: الأمانة 
الأصل في هذه العقود التجارية: الأمانة؛ فلئن كانت الأمانة أصلاً في كل العقود الإسلامية -بل في الأعمال- لأنها رأس 
الفضائل» فهى في المرابحة والتولية وأخواتها أصلها الفقهي: لأن المشتري ائتمن البائع في إخباره عن الثمن الأول من 


غير بينة ولا یمین؛ فيجب صيانتها عن الخيانة والتهمة. 






تمرّس أبو حنيفة في التجارة كما 
تمزس في الفقه؛ فغدا فقهه المالي 
متأخرا بفكره التجاري» وامتازت 
آراؤه في العقود التجارية بالدقة 
والتفصيل لخيرته یمعاملات 
ی تم رات الي ووضع ۰ 










هذه أصول ثابتة فى كل الضروغ: التي je caa‏ 
أبى حنيفة فى هذه العقود التجارية؛ وشي تنفق 
مع نزعته الدينية وتحرجه. وتتفق مع خبرته في 
الاسواق؛ وتتفق مع أصوله العامة التي رسمها في 
منهاجه. 
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كان آبو حنيفة رجلا حراًء يقدّر الحرية في غيره؛ كما يريدها لنفسه؛ ولذلك كان في فقهه حريصاً كل الحرص 
على أن يحترم إرادة الانسان في تصرفاته ما دام gga äle‏ لا يسمح لأحد أن يتدخل في تصرفات الإنسان 
العاقل الخاصة به؛ فليس للجماعة ولا لولي الأمر الذي يمثلها أن يتدخل في شؤون الأفراد الخاصة ما دام 
لم يوجد أمرديني قد انتهك؛ ولا حرمات قد أبيحت. 











اتفق الفقهاء على أن البالغة الحرة. لا يجيرها أحد على الزواج ممن لا تریده إلا ما روي عن الشافعي أنه أجاز 
للولي إجبار البكر -ولو بالغة عاقلة- على الزواج؛ ولكن لم يوافقه أحد على ذلك. 


ومع اتفاق الفقهاء على عدم إجبار البالغة العاقلة على زواج من لا تريده؛ قد اختلفوا مع أبي حنيفة» فهم يرون 
أن ولیها لا یرغمها على الزواج؛ وهي سا لا تستطيع أن تتزوج من غير موافقته؛ وإن موافقتها دون موافقة ولي 
Lapai‏ لا تصلح لإنشاء عقد الزواج؛ بل يشترا ترك ولیها فى الاختيار؛ وهو الذي یتولی صيغة العقد. 
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4 المرأة تروج نفسيها 


هذا ما قرره جمهور الفقهاء في عدم تزويج المرأة 
نفسهاء ولكن Lil‏ حنيفة يخالفهم آجمعین؛ ويرى 
أن المرأة الراشدة يمكنها تزويج نفسها حتى بدون 
إذن ولي أمرهاء وانفرد -رحمه الله- من بين الفقهاء 
بذلك الرآي. 

(وروي عن أبي يوسف تلميذه أنه وافقه» ولكن الرواية 
الأخرى عن هذا التلمين أنه انضم إلى الجمهوروترك 
Si)‏ شيخه). 

وإن انفراد أبي حنيفة بهذا الرأي دليل على تقديره 
للحرية الشخصية. (بغض النظر عن صواب هذا 
(sis‏ 

والأصل في ذلك dic‏ أنه يقدر أن الولاية على الحرة 
العاقلة لا تثبت الا لمصلحتهاء وإذا فاتت هذه المصلحة 
لا تفرض هذه الولاية وذلك لأن تقييد الحرية ضرر 
فلا يصح أن تقيد الا لدفع ضرر أشد. 

ثم إن Li‏ حنيفة یقول: كما أن الولاية المالية تثبت 
للمرأة Abels‏ فکان يجب أن تثبت لها كاملة Last‏ 
ولاية التزويج» ثم إنه يقرر المساواة بين الفتاة والفتى 
فى الزواج» فكما أن له الولاية الكاملة في شأن الزواج؛ 


= 














ولكن Li‏ حنيفة يالاحظ مع هذا أن المرأة قد تسيء الاختيار؛ وإذا أساءت الاختیان فإن ذلك يكون Pio‏ لعار 
oe‏ . (وهذا ما لاحظه الفقهاء فمنعوها من الزواج إلا بموافقة وليها)؛ فاحتاط أبو حنيفة للأسرة 
في الوقت الذي يعطي المرأة الحرية: فاشترط أن يكون زواجها بكفء یکافی أسرتهاء وإذا اختارت غير كفء من 
غير أن يرضى عنه وليهاء فأصح الأقوال عنه: أن العقد يكون فاسدا. 

فالخلاف بينه وبين الفقهاء في هذا خلاصته: أن جمهورهم يمنعون الحرية خشية أن يقع سوء الاختیار وما 
يجلب العار؛ آما آبو حنيفة فيرى أن تقييد الحرية ذاته ضرر شدید. ولا يصح أن ننزل بالمرأة ضرراً شدیدا 
احتياطاً لضرر يحتمل أن يكون؛ ويحتمل ألا يكون.. 

بل رنه بظلق ات تة فان (ساءت الاختار ف ف ا E‏ نکون قد احتاط هرد ولاذوتباء معا. 


1 الخ جام رمن 3 
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ولا يصح عند الإمام أبي حنيفة لأحد أن يقول: إن 
مصلحة الجماعة في الحجر على السفهاء أو ذوي 
الغفلة البالغين بدون جتون» OF‏ مصلحة الجماعة أن 
تنتقل الأموال إلى الأيدي التي تحسن استغلالهاء بدل 
أن تبقى على ذمة من لا يحسنون القيام عليهاء ويقوم 
غيرهم على حراستها.. 

والسبب فى ذلك لدى أبي حنيفة أن من مصلحة 
الجماعة أن تتنقل الأموال من الأيدي الخاملة إلى 
الأيدي العاملة وإذا وصل SLU‏ إلى يد رعناء ولم 
تستطع إمساكه؛ فليترك لتلقفه يد أخرى تستطيع 
المحافظة عليه واستغلاله. 

وقد كان آبو حنيفة یقول: إني لأستحي أن أحجر على 
رجل بلغ الخامسة والعشرين. وإن ذلك دليل على مقدار 
احترامه للإنسانية» والحرية. وعلو شأن الإنسان في 
نظره -رحمه الله-. 

وقد أثبتت التجارب التي تجري في القضاء أنه ما رفعت 
دعوى حجر للسفه أو Alert!‏ وأريد بها مصلحة صاحب 
المال.. Lod!‏ كان يراد بها الأذی؛ ومنع فعل الخير؛ وكان 
الباعث عليها الأثرة من بعض الوارثين؛ وما كان الحجر 
عند الفقهاء لحماية الوارثين: لأنه لا حق لهم في المال؛ 
وصاحب المال على قيد الحياة. 
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كما أن آبا حنيفة لا یحجر على سفيه ولا ذي غفلة؛ كذلك لا يحجز على الدین. ولا یمنعه من التصرف في 
ماله؛ ولو كانت دیونه مستغرقة لماله؛ ولکن یجبر المدين على الأداء بالملازمة؛ وبالحبس وبالاکراه البدني لأنه 
ظالم.. والنبي BE‏ یقول: Gh‏ الواجد ظلم يحل عقابه» ولکنه لا تهمل ارادته في التصرف وامضاء قوله 
وجمیع الفقهاء یقررون هذه العقوبات البدنية؛ ویقررون معها (هدار کلامه في ماله؛ فلا یحل له التصرف فیما 
يملك حتی يوفي دينه؛ plog‏ ماله جبراً عنه؛ ولو لم یستخرق الدین ماله. 

Lai‏ آبو حنيفة فیحاجز في فقهه بين إهمال ارادته. وتنفین قول غيره في ماله.. لأنه يرى أن الملكية والحرية 
معنيان متلازمان. فحيث كانت الملكية كانت حرية التصرف» فلا يفصل بين المتلازمين؛ وإمام الحرية يغلب 


جانب الحرية دائماً على أي جانب سواه. 


وآبو حنيفة في سبيل حماية حرية التصرف في الملك؛ لا يسمح للقضاء أن يتدخل في تقیید حرية الالاك؛ 
إذا ترتب على تصرفه في داخل ملكه أذى لغيره» ويترك القرارفي ذلك للضمير الديني المستيقظ.. لأن تدخل 
القضاء قد يؤدي إلى المشاحنة والخصومة وإضعاف الوازع الديني؛ وإذا ضعف الوازع الديني لا يوجد ما يغني 
غناءه: بينما هو وحده كاف لقطع النزاع ومنع الاعتداء؛ وان إشعار كل جار بأن مصلحته مع جاره مصلحة 
مشتركة قد يدفعه إلى الخير؛ وإذا تدخل القضاء لیلزم بأحكامه» ضعف الا حساس بالمصلحة المشتركة: ويكون 
النزاع بدل التعاون الحر الختان وان آبا حنيفة يؤثر فى تعامل الناس دائما الحرية المتسامحة المقيدة بالدین؛ 
على القضاء الملزم المقيد؛ القاطع لعاني التسامح. 

يروى أن رجلا جاء إلى آبي حنيفة: يشكو إليه أن جاره حفر بثراً في داره بجوار جداره؛ وان استمر البثر قد 
يؤثر في الجدار فقال له: حدّث جارك فقال: حدثته وامتنع ILL‏ فقال: احفر في دارك بالوعة في مقابل 
opts‏ ففعل؛ فاندفع ماء البالوعة القذر إلى البثر؛ فكبسها صاحبها.. 

وخعتا تضمنت إشارنةه اشعار اتحارمعتی ادن 
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إن Li‏ حنيفة في سبيل حرية التصرف في اللك؛ لم يجز الوقف على أنه لازم للإنسان خلال حياته؛ OF‏ 
لزومه يقتضي في نظره أن يكون المالك غير قادر على التصرف في ملکه. )13 هو يمنعه من التصرف فيه.. 
فهو لا يتصور مالکاً لا يملك التصرفء ولا يتصور أن الوقف يخرج الأمر المملوك عن ملك الواقض لأنه 
يخرج من ملكه إلى غير مالك ولا يعرف Lind‏ جرى عليه الملك؛ ثم ينقلب إلى غير مملوك؛ وما يقال من 
أنه يصير ملكاً لله» يعتبره آبو حنيفة ألفاظاً لا مؤدى لهاء OY‏ كل شيء ملك لله تعالی بحكم سلطانه على 
JS‏ شيء. 

ولذلك فان Li‏ حنيفة لا يجيز الوقف الا في المسجد لأنه خالص لله تعالى؛ وأضاف الله تعالى إليه ملكه؛ 


ala‏ اختصاص بالله تعالى دون غيره. 
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كان أبو حنيفة رحمه الله كثير الرحلة فقد حج كما يقول الرواة نحو خمس وخمسين حجة» وهو عدد يدل a‏ 
D‏ 

3 


)3 
ابن أبي why‏ وفي آول مرة التقى به؛ يسأله عطاء: من أين أنت؟ فيقول له: من أهل الكوفة» فيقول له عطاء: 5 
من أهل القرية الذين فرقوا دینهم شيعا؟ فیقول له: نعم» فيسأله عطاء: فمن أي الأصناف أنت؟ فيقول: ممن 

لا یست السلف ويؤمن بالقدن ولا یکفراحدا بذنب» فقال له عطاء: عرفت قالزم. 
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وهو في حجه يذهب إلى مالك ويذاكره الفقه» ويلتقي بالأوزاعي ويذاكره» وهكذا كانت رحلاته في الحج F)‏ 
علمية» يعرف منها مواطن الوحي؛ وأماكن الرسالة؛ ومشاهد الرسول؛ وبذلك يحيط خبراً بمعاني GY‏ , 
= 3 )2 










ودقائق الأخبارء ويكون کمن ABLE‏ وعاين. 

يعرض في رحلاته فتاویه؛ ويستمع إلى نقدهاء فيمحصهاء ويعرف 

مواضع ضعفهاء هذا إلى ما تفيده الرحلات ي 

نفسها من فتق للذهن, ومعرفة بالبلاد ۱ 

الختلفة» فيحسن التفريع في السائل i‏ 7 در 
5-8 


الفقهية؛ ويحكم قصورهاء all Yig‏ بأحكامها. 5 
ع 0 


y‏ >25 للحح رحلات علمیه 
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على الكثرة ولا يخلو من مبالخه» وكان في حجه يدارس» ويذاكر؛ ويروي؛ ويفتي» فهو في مكة يلتقي بعطاء 3 
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۱ آزاؤه فى روانة الحديث 
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كان gui‏ حنيفة رحمه الله في عصر التابعین وتابعيهم باحسان؛ 
ولقد كان العالم فى تلك العصور هو العارف التفقه في 
الکتاب والسنة وأقوال السلف. قلا 7 


حت ۱ 


عجب أن usd‏ الامام - رحمه الله ۱ ۹ 
- یحفظ الکثیر من سنة رسول 

Beals‏ بعد أن حفظ القرآن الکریم 
وقد اشتغل ال مام بطلب علم الحدیث بعد 
Ula‏ للفجرة فسمع cd ey echo‏ 
أجلاء كثيرين» ومع ذلك فهو مقل في رواية ۱ 
الحديث؛ ولعل السبب في ذلك: تشدده في 
الرواية؛ فهو لا يرى الرواية الا لمن يحفظ ولا 
یخطی في حفظه أبداء قال ابن الصلاح: «شدّد قوم 
في الرواية فأفرطواء وتساهل فيها آخرون ففرطوا: ومن 
التشدد؛ مذهب من قال: لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه؛ 


وذلك مروي عن مالك cls‏ حنیفةه». 

















والأغلب أنه لا يوجد للإمام أبي حنيفة رحمه الله تألیف في الحدیت, وانما هناك مسائيد مت يعد 
وفاته؛ وليست من تأليفه؛ وكذلك ليس للإمام مؤلف في الجرح والتعديل؛ وإنما له أقوال مبثوثة تلقاها 
منه علماء هذا الفن بالقبول؛ وعملوا بها. من ذلك: 

قول آبي حنيفة: «ما رآیت أكذب من جابر الجعفي؛ ولا أفضل من عطاء بن أبي ریاح». 

وقوله: «طلق بن حبيب كان يرى القدر». (أي له رأي منحرف في مسألة القضاء والقدر). 






وقوله: «زياد بن عيّاش مجهول». (أي غير معروف في شخصه أو مدى الثقة به). 

وسُئل آبو حنيفة عن الأخن عن الثوري» فقال لمن سأله: «اكتب عنه فإنه ثقة؛ ما خلا أحاديث أبي إسحاق 
عن الحريث؛ وحديث جابر الجعضي». 

وقول سفيان بن عيينة: «آول من أقعدني للحديث بالكوفة أبو حنيفة؛ أقعدني في الجامع؛ وقال: هذا 



















عدم الروانهة عن الشیعه وعلماء السلاطین 





ولادماح أبي حنبفة أقوال وآراء في أصول الحديث؛ كانت موضع عناية علماء الحديث واهتمامهم؛ وشي 





روى الخطيب باسناده؛ عن عمرو بن إبراهيم قال: «سمعت اين المبارك يقول: gi Jla‏ عصمة الإمام Li‏ 





حنيفة: بمن تأمرني أن أسمع الآثار؟ 

قال: من كل عدل في هواه الا الشيعة. فإن أصل عقائدهم تضليل أصحاب محمد FE‏ 

ومن أتى السلطان طائعاً (أي العلماء أتباع السلاطین). أما إني لا أقول إنهم يكذبونهم أو يأمرونهم بما 
لا ينبغي؛ ولكن وطؤوا لهم (أي هؤلاء العلماء مهدوا للحكام) حتى انقادت العامة بهم. فهذان لا ينبغي 
أن یکونا من أکمة اشنلمین». 
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المستور: هوالشخص Bo pat!‏ بشخصه ولکننا لا نعرف مدی da Seo‏ فان كنا لا نعرف عنه شراء فهو مستور 
الحال؛ ولا كان الأصل عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن اللأصل في المسلم أنه ثقة وعدل؛ أجاز الرواية 
عن مسكور الحال.. 

قال السرخسي: «روى الحسن عن أبي حنيفة أنه -أي الستور- بمنزلة العدل في رواية الأخبارء لثبوت 
العدالة له ظاهرا بالحديث عن رسول الله 22 المسلمون عدول؛ بعضهم على بعضء. 





وعلى هذا الأصل كذلك أجاز رواية الحديث المرسل (الذي سقط die‏ صحابي) OF‏ الصحابة كلهم عدول.. 
قال النووي: «تم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدتين؛ والشاقعي؛ وكثير من الفقهاء؛ وأصحاب 
الأصولء؛ وقال مالك وأبو حنيفة في طائفة: صحیح». 








وأما الاحتجاج بحديث الامام أبي حنيفة» فقد اختلف نقاد الحديث في ذلك؛ فمنهم من قبل حديثه؛ ورأى 








أنه حجة فيما يرويه؛ ومنهم من ضعفه» ولم يحتج بحدیثه وقالوا: لكثرة غلطه؛ وعدم ضبطه. 

قال الذهبي: «ولم يصرف الإمام همته لضبط الألفاظ وا لأسانید. وإنما كانت همته القرآن والفقه؛ وکذ لك 
حال كل من أقبل على فن؛ فإنه يقصّر عن غيره؛ من ثم ليّنوا حديث جماعة من أئمة الفقهاء كحفص؛ 
وقالون» وحديث جماعة من الزهاد كفرقد السبخي» وشقيق البلخي» وحديث جماعة من النحاة وما ذاك 
لضعف في عدالة الرجل, بل لقلة إتقانه للحديث؛ ثم هو أنبل من أن يكذب». 








فأبو حنيفة قد اشتغل بالفقه» ولم ينصب نفسه للحديث؛ وضبط الألفاظ والأسانيد. 

قال ابن رجب: «قاعدة الفقهاء المعتنين بالراي Jim)‏ يغلب agile‏ الاشتغال به) لا يكادون يحفظون 
الحديث كما ينبغي؛ ولا يقيمون أسانيده ولا متونه؛ ويخطؤون في حفظ الأسانيد کثیرا؛ ويروون المتون 
بالمعنى؛ ويخالفون الحفاظ في الفاظه: ريما يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء التداولة بینهم. وقد 
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اختصر شريك حدیث رافع بن خدیج 
في الزارعة. فآتى به بعبارة أخرى؛ 
فقال: «من زرع في آرض قوم بغير 
إذنهم؛ فليس له من الزرع شيء: وله 


EE st F E 


. aa) 
هذا يشبه كلام الفقهاء وليس حديث‎ 
ثم قال: «وكذلك كانت رواية الحديث‎ 
لدی فقهاء الكوفة» ورأسهم حماد‎ 
ابن آبي سليمان (آستاذ آبي حنيفة)‎ 
وأصحابه وأتباعهم: وكذلك الحكم‎ 
ابن عنیبه؛ وعبد الله بن نافع الصائع‎ 

صاحب مالك وغیرهم». 


سمع آبو حنيفة الحدیت من شیوخ أجلاء لکنه مقل فى الرواية لتشدده فى 
شروطهاء وله آقوال فى الحرح والتعدیل.. وکان اشتخاله بالفقه فلم بصرف 


اهتمامه لضبط الا لفاظ والاسانید .. 










: 6 
شغل اللإمام -رحمه الله- عن رواية الحديث بفقه الحديث؛ وفهمه وجمع نصوصه:؛ 


في سبيل تقرير مسائله: gig‏ حید ica lS]‏ و کد لك OS‏ أجلاء الصحابية کآبی بکر 


لقد كان الامام -رحمه الله تعالی-» جيد الفهم عظيمه؛ وعندما یبلغه حديث عن رسول الله BE‏ يفتح الله 
عليه فيه ما يغيب عن بعض شيوخه فضلاً عن تلاميذه؛ روي أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان عند الأعمش ‏ | 
إذ سأله رجل» فقال الأعمش لأبى حنيفة: ما تقول في كذا وكذا؟ : 
ES E I‏ : 
فقال اللأعمش: ومن أبن لك هذا ؟ 

قال أبو حنيفة: أنت حدثتنا عن أبي صالح عن أبي هریرة. وعن آبي وائل عن عبد الله؛ وعن آبي إياس عن أبي 
مسعود الأنصاري» قال رسول الله BE‏ كذاء وحدثتنا عن أبي مجلز عن حذيفة عنه BE‏ كذا» وحدثتنا عن أبي 
الزبير عن جابر كذاء وحدثتنا عن يزيد الرقاشي عن أنس عنه NOS BE‏ 


قال الأعمش: حسبك!! ما حدثتك في مائة يوم حدثتني في ساعة ما علمت أنك تعمل بهنه الأحاديث! يا 

معشر الفقهاءء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة: وأنت أيها الرجل أخذت بكلا الطرفين. ; 
وقال الأعمش لأبي حنيفة يوما: لو كان العلم بالطلب واللقی, Cast‏ أفقه منك ولكنه عطاء من الله تعالی. : 
وقال إسرائيل: كان a3‏ الرجل lead‏ ما كان أحفظه لكل حديث فيه فقه؛ واشت فحصه idic‏ واعلم بما فيه ؛ 
من الفقه؛ وکان قد ضبط عن حماد قأحسن الضبط. ۱ 


وقال آبو یوسف رحمه الله تعالی: دما Curly‏ أعرف بتفسير الحديث؛ ومواضع النکت التي فيه من أبي حنیفة». . : 








| وعمررضي الله عنهما يشتغلون بالعمل عن الرواية. حتی قلت رواياتهم بالنسبة 
١‏ إلى كثرة اطلاعهم؛ وكذا الامام مالك والشافعي؛ لم یرویا إلا القليل بالنسبة إلى 
| ما سمعاء كل ذلك لاشتغالهم باستخراج المسائل من الأدلة.. 


| استخراج الفقه من الحدیث 
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قال علي بن هاشم: كان آبو حنيفة كنز العلم؛ ما كان يصعب من المسائل على أعلم الناس فهو كان سهلاً على 
وقال زُفر- رحمه الله تعالی-: كان كبراء المحدثين مثل زكريا بن آبي زائدة؛ وعبد الملك بن أبي سليمان» والليث 
ابن أبي سليم» ومطرف بن طريف؛ وحصين بن عبد الرحمن؛ وغيرهم يختلفون إلى أبي حنيفة؛ ويسألونه عما 


ينوبهم من المسائل ويشتبه عليهم من الحديث. 

وعن تلميذه محمد بن الحسن قال: سمعت أبا يوسف يقول: كنا نکلم أبا حنيفة في باب من أبواب العلم» فإذا 
قال بقول واتفق عليه أصحابه؛ أو قال: اتفقنا عليه درثُ على مشايخ الكوفة هل أجد في تقوية قوله حديثا أو 
آخرا؛ هريما وجدت الحديثين أو ASSN‏ فآتيه بهاء فمنها ما يقبله» ومنها ما يرده؛ ويقول: هذا ليس بصحيح أو 
لیس بمعروف وهو موافق لقوله؛ فأقول: وما علمك بهذا فیقول: أنا عالم بعلم آهل الكوقة. 

وقال gil‏ یوسف -رحمه الله تعالی-: كنا نختلف في المسألة؛ قنأتی Li‏ 
حنيفة فنسأله؛ فکأنما یخرجها من كمه فیدفعها الینا. 

وقال آبو حنيفة -رحمه الله تعالی-: مثل من يطلب الحدیث 
ولا بتفقه يتفقه» مثل الصيدلاني الذي یجمع الأدود ؛ ولا يدري is‏ 
داء هي» حتی یجیء الطبیب. وهكذا طالب الحدیث لا یعرف 


وجه حدیته حنی بحیء الفقیه. 





انشغل أبو حنيفة بالعمل عن الرواية وکان 
عظيم الفهم لحديث رسول الله a‏ ومن 








بالأحاديث التي فيها فقه. 
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78 أقوال المحدثين dud‏ | 


آلف الإمام الحافظ أبو عبد الله الذهبي LES‏ في طبقات الحفاظ؛ وجعل فيه ترجمة محدودة للإمام 
وصاحبیه: مما يدل على أن الإمام الذهبي يعد الامام آبا حنيفة رحمه الله تعالى من الحفاظ؛ قال الذهبي 
في مقدمة طبقاته: هذه تذكرة بأسماء معدلي حملة العلم النبوي؛ ومن يرجع إلى اجتهادهم في التوثيق 
والتصحیح والتزييف. 
فهذه شهادة من الإمام الذهبي على أن الامام رحمه الله حافظ مجتهد فى الحديث؛ معدّل؛ حامل للعلم 
النبوي. 
وقال علي بن المديني: آبو حنيفة روى عنه الثوري» وابن المبارك» وحماد 
ابن زيد؛ وهشيم» ووكيع بن الجراح وعباد بن العوام؛ وجعفر بن عون؛ 
وهو ثقة لا بأس به. 
قال يزيد بن هارون: آدرکت ألف رجل؛ وکتبت عن أكثرهم؛ 
فما رأيت فيهم أفقه ولا أورع ولا أعلم من خمسة 
ا ا تمد 
وقال مكي بن إبراهيم -أحد شيوخ البخاري-: 


كان آبو حنيفة يصدق في قوله وفعله. 


وقال آبو داود السجستاني صاحب 
الستن: إن Li‏ حنيفة كان اماما؛ 
وان مالكاً كان إماماء وان الشافعي 
كان اك 











الإمام يحيى بن معين من أعظم العلماء في الرواية لحديث النبي 25 فهو إمام الجرح والتعديل.. ‘AG‏ 
قال ابن عبد البر: سُئل يحيى بن معين وعبد الله بن أحمد الدورقي: أيُسمع من آبي حنيفة؟ 





فقال يحيى بن معين: هو dud‏ ما سمعت أحداً ضعفه» هذا شعبة بن الحجاج يكتب إليه أن يحدّث بأمره؛ 
وشعبة شعبة. (أي يكفي لدى يحيى بن معين لتوثيق أبي حنيفة أن يروي عنه شعبة). 

وقيل ليحيى بن معين: يا أبا زكرياءأيو حنيفة كان يصدق في الحديث؟ فقال: نعم صدوق. 

وسثل يحيى بن معين: هل حدّث شعبة عن أبي حنيفة؟ قال: نعم» كان أبو حنيفة صدوقا في الحديث والفقه؛ 
مأموناً على دين الله؛ وأثنى عليه. 

وذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: قال محمد بن سعد العوفي: سمعت ابن معين يقول: كان أبو 
حنيفة ثقة لا يحدّث إلا يما يحفظة: ولا يحدث يما لا يحفظ. 





قال يحيى بن سعيد القطان: )43 والله لأعلم هذه الأمة بما جاء عن الله ورسوله. (K‏ 





وقال مكي بن إبراهيم: كان آیو حثيفة ژاهدا؛ عالا؛ راغبا في الآخرة: صدوق اللسان: أحفظ أهل زمانه. 
وقال الثوري رحمه الله تعالى: ان الدي يخالف Li‏ حنیفه یجتاج إلى أن دکون آعلی منه قدرا؛ وأوفر علما؛ 
ويعيد ما يوجد ذلك! 


وقال مکی بن إبراهيم -شيح البخاري-: كان gai‏ حنيفة آعلم أهل زمانه. 
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الإيمان بالقلب واللسان 





















جاء في الفقه الأكبر لأبى حنيفة عن حقيقة الإيمان ما نصه: «الإيمان هو الإقرار والتصدیق». 
ويقول فى الإسلام: «هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالی». 

فأيو حنيفة لا يعتبر الإيمان هو التصديق بالقلب وحده» بل حقيقته عنده: أنه تصديق بالقلب واقرار باللسان» ‏ 
فهو يتلاقى مع الإسلام تلاقي اللازم بالملزوم؛ فلا يكون إيمان بلا اسلا : 





؛ ولا إسلام بلا إيمان. !کب Pea‏ 
e 9 ۳‏ 3 بع 





لا يكفي الإيمان بالقلب | ظ 








جرت مناقشة بين أبي حنيفة. وجهم بن صفوان (وهو زعيم لفرقة منحرفة): يتضح فيها رأي أبي حنيفة: 
ويبين حجته وقدرته في المنطق: 

جاء في المناقب للمكي: «آن جهم بن صفوان قصد آبا حنيفة للكلام؛ قلما لقيه قال: يا آبا حنيفة أتيتك 
لأكلمك في أشياء هيأتها لك. 

فقال أبو حنيفة: الكلام معك gle‏ والخوض فيما أنت فيه نار تتلظى. 

قال جهم: فكيف حکمت Sle‏ بما حكمت:؛ ولم تسمع كلامي؛ ولم تلقني؟ 

قال أبو حنيفة: بلغني عنك أقاويل لا يقولها أهل الصلاة. 

قال جهم: أفتحكم Cle‏ بالغيب؟ 

قال أبو حنيفة: اشتهر ذلك عنك» وظهر عند العامة والخاصة. فجاز لي أن أحقق ذلك عليك. 


فقال جهم: يا آبا حنيفة لا أسألك عن شىء الا عن الإيمان. 


= il 
. أ‎ 1 
۹ 


ال 2 ۱۳ m,‏ 
ate,‏ اف یا 0 


A IS : 











قال له آبو حنيفة: أو لم تعرف الإيمان إلى الساعة حتى تسألني عنه؟ 

قال جهم: بلى؛ ولكن شككتٌ في نوع منه. 

قال أبو حنيفة: الشك في الإيمان كفر. 

فقال جهم: لا يحق لك إلا أن تبين لي؛ من آي وجه يلحقني الكفر. 

قال أبو حنيفة: سّل. 

فقال جهم: آخبرنی عمن عرف الله بقلبه؛ وعرف أنه واحد لا شريك له ولا ند وعرفه بصفاته» وأنه ليس كمثله 


شيء ثم مات قبل أن يتكلم بلسانه. أمؤمنا مات أم کافرا؟ 


مناقشة مع الجهم بن صفوان | 
۳ ۱ ۱۲۲۲ 




















قال: كافر من أهل النار حتى يتكلم بلسانه ما عرف يقلبه. 
قال جهم: وكيف لا يكون موّمنا؛ وقد عرف الله بصفاته؟ 
فقال أبو حنيفة: إن CUS‏ مؤمنا بالقرآن» وتجعله حجة كلمتك به؛ وان GUS‏ لا تؤمن به؛ ولا تجعله حجة: كلمتكٌ 
بما تكلم به من خالف ملة الإسلام. (أي بالمنطق). 

قال جهم: أؤمن بالقرآن وأجعله حجة. 

فقال آبو حنيفة: قد Jam‏ الله تبارك وتعالى الإيمان في كتابه بجارحتین؛ بالقلب واللسان. 

فقال تبارك وتعالى: > SG SKI Leth]‏ سول کری AST‏ کفیض من لمع Ee‏ عرفوامن God‏ یولوم ربکا CAT‏ 
َاكْمْبْنَامَعَالشَاهِدِينَ*وَمَالََالامُوْمِنباللَهوَمَاجَاءَنَامِنَ الْحَيْ ومع آن ید كار pall ale‏ الصَالِجِينٌ* if AAS‏ 
قالو pots‏ يم تحبا FEM‏ حال دين فاو لك جر اء المُخسنین» (المائدة:85-83). 

فأوصلهم إلى الجنة بالمعرفة والقول؛ وجعلهم مؤمنين بالجارحتين» بالقلب واللسان. 

وقال تعالی: «قولوا [dits ail, Cal‏ لیا وم رل ال راهم Anr‏ و اشحاق وَيَمْقُوبَ وَالَأُسْبَاط وَمّا اون 
مُوى وَعِيسَى وما أو رنب تنم لا یبن teas‏ وخر لذ بو فان منوا بمقل مَا Aiba BAN‏ 
54l‏ |4 (البقرة: 137-136( 

وقال تعالى: RA MN 9p‏ كَلِمَةَالتَقُوَى)(الفتح: من الآية 26). 

وقال تعالى: ES‏ لیب لسع من الآية 24). 

وقال تعالى: > )455 D625‏ يَصْعَدُ اكلم pony cll‏ من الآية 10). 

وقال iL \ al TRNEK‏ ل‌القابت ن لیالد نیاو غالا خر 5 إبراهيم: من الآية 27( 

وقال النبي 325 «قولوا لا اله إلا الله تفلحواء فلم يجعل الفلاح بالمعرفة دون القول. 

وقال النبي : «یخرح من النار من قال لا اله إلا الله؛ وكان في قلبه کذا ..« ولم يقل: يخرج من النار من عرف 


aiti‏ وكان في قلبه كذا. 








و لکان ابلیس مومتا؛ aay‏ عارف (dsp‏ يعرف أنه خالقه وممیته. ویاعثه. ومغویه» قال: Sip‏ رت بمّا 1 (85H‏ 


(الححر: من الاية 93). 

وقال: ASIA‏ ني إلى يوم بعتو 45 (ال*عراف:14) 

وقال: «حَلفَني من تاو و حَلفتّه من طبن» (الأعراف: من الآية 12). 

ولکان الکفار مؤمنين بمعرفتهم ربهم: إذ أنکروا بلسانهم. قال تعالی: 

وو gS‏ | 514 ییاشم (النمل: من الآية 14). 

فلم یجعلهم مع استيقانهم Ob‏ الله واحد مومنین مع جحدهم بلسانهم. 

وقال عز وجل: AA»‏ مت الکو تاوا کتر ماگ افزوه» (النحل: 38( 

وقال تعالی: ول من تفگ رن ماو Aig‏ ین ان ول بصاووعن بط Eiei‏ 
میت یتلوم در مر سيو لون كقلاتو“ قنلکم| á‏ که I‏ (یونس: :32-31( 

فلم تنفعهم معرفتهم مع [نکارهم. 

وقال تعالی: یعرف AES AGE‏ (البقرة: من الآية 146). 

فلم تنفعهم العرفة مع کتمانهم أمره وجحودهم به. 

فقال له جهم: قد أوقعت في خلدي شیثا؛ فسأرجع اليك. (آي جعلتني آفکر في آمر لم آفکر به من قبل؛ فدعني 

حتی أتأمل فيه ثم آرجع اليك). 





بيّن آبو حنيفة حجته في أن الایمان هو التصدیق بالقلب والاقرار باللسان؛ في 
مناظرة جرت بينه وبين age‏ بن صفوان. فذكر آیات وآحادیث تثبت صحه قوله 
57 وآقام قیها الحجة على من قال ان الایمان بالقلب فقط .. 
Roo:‏ 


ا SS‏ چ — 

















سس eee‏ 
الایمان في نظر آبي حتيفة لا يزيد ولا ب ينقص « ولدا اب متیر إيمان ن أهل السماء والأرض lanl‏ فقد روي aic‏ 
أنه قال: «إيمان أهل الأرض؛ وأهل السماوات 2 ولين وا ay‏ ين والأنبياء واحد» لأنا کلنا آمنا AUL‏ 
وحده» وصدقناه؛ وا لفرائض كثيرة م مخ د» وصفات. الكفار كثيرة: وكلنا آمنا يمن آمن به 


الرسل» لكن لهم علينا الفضل في W‏ في ole‏ وجمیع ave‏ الطاعات. لأنهم كما فضلوا | في الطاعات؛ كذلك 

فضلوا في جمیع الأمور في الثواب وخ 7 1 لم يظلمنا 5 نا في ذلك انه لم ينص من حقناء بل زاد لهم ذلك 

اعظاما لهم» لأنهم القادة سور E‏ » ولا بساویهم د في الرتبة تبة أحد؛ ولأن الناس آدرکوا الفضل بهم؛ 
كل من يدخل الجنة يدخل بدعائهم». K‏ 

' I. md a ag eek 

فحقيقة الایمان وهي التصديق؛ لا تز تزید و لا تنقص عند أبي حنيفة؛ ولكن قد تجيء الزيادة في الفضل من 


ناحية أخرى لزيادة المؤمن به. 0 
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وقد بتى آبو حتيفة على اعتبار الإيمان آنه التصدیق, وأته لا يزيد ولا ینقص, الا يكفر العصاة لعصيانهم. 
لوجود أصل الإيمان عندهم» إذ الإيمان قد توافر لهم؛ وان لم يعملواء ويعد العصاة مؤمنين؛ خلطوا عملا صالحا 
وآخر سیثا: عسى الله أن يتوب عليهم. 

جاء في الفقه الأكبر عن آبي حنيفة: «لا نكمّر مسلماً بنتب وان كانت کبيرة؛ إذا لم يستحلهاء ولا نزيل عنه اسم 
الایمان». 
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وضح أبو حنيفة الفرق بين مذهبه وبين المرجئة (وهي فرقة ضالة 
منحرفة) 

فقال: «لا تقول: إن اللؤمن لا تضره الذنوب: 

ولا نقول: انه لا یدخل النار. 

ولا نقول: انه یخلد فیهاء وان كان فاسقا بعد أن یخرج من الدنیا 
Slice is‏ 

ولا نقول: إن حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول المرجئة. 
ولكن نقول: من عمل حسنة يجميع شرائطهاء خالية من العيوب 
الفسدة؛ ولم يبطلها الكفر والردة والأخلاق السيئة» حتى خرج من 
الدنيا مؤمناء فان الله تعالى لا يضيعهاء بل يقبلها منه؛ ويثيبه 
علیها. 

وما كان من السینات دون الشرك والکفر ولم يتب عنها صاحبها. 
حتی مات مومنا؛ فانه في مشيئة الله تعالی إن شاء عذيه؛ وان شاء 


Seal ولم يعذبه بالنار‎ dic Lac 
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الخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة کافر, أما آبو حنيفة وأهل السنة فيرون أنه مذنب وأمره إلى الله؛ إن شاء عذبه وان 
شاء غفر له» ولكن لا يحكم عليه بالکفر وقد حدث نقاش بين أبي حنيفة وبين الخوارج» جاؤوا يريدون مناظرة 


أبي حنيفهة» فقالوا: جنازتان على باب السجد. آما إحداهماء فجنازة رجل شرب الخمر حتى كضته وحشرج بها 
فمات. والأخرى جنازة امرأة زنت وحملت من الزنا» حتى إذا خشيت الفضيحة قتلت نفسها: ما حکمها؟ 

فقال أبو حنيفة: من أي الملل كاناء أكانوا من اليهود ؟ 

قالوا: من الملة التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 

قال: آخبروني عن هذه الشهادة؛ آهي من الایمان ثلث »أو ريع Sus‏ 

فقالوا: إن الإيمان لا يكون ربعا ولا ثلثا ولا خمسا. 

قال: فكم هى من الإيمان؟ 

قالوا: الإيمان كله. 

قال: إذا كان هؤلاء يشهدون أن لا اله إلا All‏ وأن محمداً رسول الله؛ وهذه الشهادة عندكم تساوي الإيمان كله 
فما سؤالكم إياي عن قوم زعمتم وأقررتم آنهم كانوا مومنین؟! 

فأقام عليهم الحجة من مذهبهم؛ فأسقط في آیدیهم. وقالوا: دع عنك هذاء أمن أهل الجنة هما أم من أهل 
النار؟ 

قال آبو حنيفة: أما إذا آبیتم» فاني آقول فیهما ما قاله نبي الله ابراهیم عليه السلام في قوم کانوا أعظم جرما 
منهم: : من تبعني فا متي و من glint‏ فا نك oo 55 Rb‏ (إبراهيم: من الاية 36) 

وما قاله نبي الله عیسی عليه السلام في قوم کانوا أعظم Lopa‏ منهم: 

«ن يم GU‏ عبا دك و ان تفر ais‏ لمفاتك أت الم ی seals‏ (المائدة: 118( 

واقول فیهما ما قاله خبى الله دو ae‏ ۱۳ 

BI Ns‏ من لك 5 AWK, lela sd SMA‏ يَعْمَلُونَ. ان pling‏ ر PE‏ تَشَعَرُونَ. وما أا بطارد 
Kina fal‏ (الشعراء:114-111). 
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أبو حنيفة رحمه الله يعلمنا منهج الإسلام: في التعامل مع هؤلاء الناس» منهج الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» منهج الدعوة والرحمة؛ فالمسلمون أولى بنشر الحق؛ بالرحمة والأدب 
واللطف» نحن لا نقسو على أحد من البشر الا بأمر الله تعالى؛ فالأمر لله من قبل ومن بعد 
هو الذي يحكم» نحن لسنا قضاة؛ بل نحن دعاة. 

(lec els ASS)‏ هو الذي يقضي سبحانه 

>5 )2355 فا آنت الع ری SSI‏ ذا شاء أن يغفر لهم» فالله سبحانه وتعالی حكيم, 
عزیز آمره لا caja‏ وقراره لا يخطئ؛ فمّن نحن حتی نتأله على الله؟! من نحن حتی نقول 
لهؤلاء الذين تحتقرهم صيب CEP‏ : «لن يؤتيهم الله خیرا»؟ هل نعلم بما في نقوسهم 9 
+ ولا آقوللازین‌کزکريآغینکهآن یو ماه Jeigu tái‏ إنْإِذالَمِنَالظَالِمِينٌ» 
)2392 من الآية 13). 

هذا منهج الأنبياء» فيا لیتنا نقتدي بالأتبیاء» ولیتنا نفهم هذا الدین كما فهمه الأئمة 
الأعلام. 


jabs. القول: هو‎ EEE i 


عاص: وآمره Al‏ إن شاء عدبه وان شاء غفر له.. 














كان آبو حنيفة رحمه الله ثاقب النظر؛ وكان يمتنع عن الخوض في القدر؛ ويحث أصحابه على عدم الخوض 
فيه» وقد دار حوار لطيف بين أبي حنيفة وبين يوسف بن خالد السمتي الذي كان يميل إلى المعتزلة؛ وكان قدم 
البصرة ليحاور علماءها في مسألة القدر؛ فذهبوا به إلى أبي حنيفة؛ وبدأ الحوار. 
قال السمتي لأبي حنيفة: ما تقول أنت فيما اختلفوا فيه من القدّر؟ 


فقال الإمام: أهل البصرة وأهل الكوفة اختلفوا في القدر على ما علمت. وهذه مسألة قد استصعبت على 
الناس» فأنَى يطيقونهاء هذه قضية مقفلة قد ضل مفتاحهاء فان وُجد مفتاحها غلم ما فيهاء ولم يُفتح إلا 


بمخبر من All‏ يأتي بما عنده؛ ويأتي ببينة وبرهان. 
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إن Li‏ حنيفة كان یخوض فى هذه المسآلة بقدر محدود لا 


يتجاوزه» وهو في هدا یؤمن بالقدر خیره وشره» وشمول 
علم الله وارادته وقدرته للاکوان adig‏ لا شىء من أعمال 
الإنسان بغیر ارادته. gig‏ طاعات الانسان ومعاصيه متسوية 
اليه وله فيها اختيار وارادة وآنه بذلك يُسأل ویحاسب ولا 
يظلم مثقال ذرة من خير أو ش وهي عقيدة قرآنية تستمد 
من محكم الکتاب وان ناقش القدریین فلكى يقطع عليهم 
السبیل؛ ویجعل کیدهم في تضلیل. 





آیو حنيفة يؤمن بالقدر خیره وشره. AUST‏ ۱ 
امتنع عن الخوض في هذه المسألة: ونهی . 
أصحابه عن الخوض فيها .. ظ 





ويك أن أت اه اماع ماج و و واه ماع ول وا و و جوا و و و و وا باب و 
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في عصر آبي حنيفة ابتدأ بعض الناس يشيع بين السلمین القول في خلق القرآن؛ ویقرر أنه مخلوق: وان‎ 
وآول من عرف بهذا القول: الجعد بن درهم. وقد قتله خالد بن عبد الله القسري وا لي‎ 2s كان معجزة النبي‎ 
خراسان وکان يرى ذلك الرأي کد لك الجهم بن صفوان.‎ 
موقف آبي حنيفة فى هذه المسألةء فیتبین من هذين الخبرین:‎ Laig 
جاء في تاريخ بخداد: «وآما القول بخلق القرآن. فقد قیل: إن آبا حنيفة لم يكن يذهب الیه».‎ 
وجاء فیه: «تکلم في القرآن بشر الريسي وابن آبي دؤاد» فهؤلاء شانوا (خالفوا) أصحاب آبي حنيفة».‎ 


و ۱ 


بحدت أصحانه وهو حزین مخاقه آن یکونوا قد تکلموا فى خلق القران 
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وجاء في الانتقاء: أن آبا يوسف قال: «جاء رجل إلى مسجد الكوفة يوم الجمعة يسألهم عن القرآن؛ وأبو 
حنيفة غائب بمكة؛ فاختلف الناس في ذلك؛ والله ما أحسبه إلا شيطاناً تصور في صورة الإنس؛ حتى انتهى 
إلى حلقتناء فسألّنا عنهاء وسأل بعضنا بعضاًء وأمسكنا عن الجواب؛ وقلنا: ليس شيخنا حاضراء ونكره أن 
نتقدم بکلام» حتى يكون هو المبتدئ؛ فلما قدم آبو حنيفة قلنا له بعد أن تمكنا منه -رحمه الله-: إنه وقعت 


مسألة: فما قولك فيها S‏ 

فكأنه كان في قلوبناء وأنكرنا وجهه. وظن أنه وقعت مسألة معينة:؛ Lig‏ قد تكلمنا فيها بشيء. 

ققال: ما هى؟ 

قلنا: كذا وکدا . (أي هل القرآن مخلوق (SY pi‏ 

فأمسك ساکتا Ae ku‏ ثم قال: فما كان جوابکم فیها؟ 

قلنا: لم تتکلم فیها بشيء؛ وخشینا أن نتکلم بشيء فتنکره. 

فسري عنه وقال: جزاکم الله خیرا؛ احفظوا عني وصيتي: لا تکلموا فیها ولا تسألوا عنها أبداء انتهوا إلى 
أنه کلام الله عز وجل» بلا زيادة حرف واحد. ما أحسب هذه المسألة تنتهي حتی توقع آهل الاسلام في آمر لا 


یقومون ولا یقعدون منه. 















أثارالمعتزلة مسألة GIS‏ القرآن في عصر 
أبي حنيفة. ولم يكن gi‏ حنيفة يذهب 
إلى القول بخلق القرآن؛ وآوصی أصحابه 
ألا یتکلموا في هذه المسألة: ولا يسألوا 
عنها آبدا؛ وأنه كلام الله عز وجل بلا 
زيادة حرف وتوقع آبو حنيفة أن مسألة 
خلق القرآن لن تنتهي حتى توقع آهل 
الاسلام في آمر عصیب وهدا ما حدث 
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| ننهی عن الخوض قى خلق القران 
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الفصل الرايع: Arty‏ الدهب 


بر بت وس 


3 
أخن العلم عن الإمام أبي حنيفة كثيرون» من محدثين وفقهاء؛ ولقد ذكر الزي في تهذيب uss‏ طائفة | 
ممن أخذوا العلم عن أبى حنيفة؛ بلغ عدد من ذکرهم سبعین تلمیت] 
وأبو حنيفة كان یهتم اهتماما خاصا بتلاميذه؛ وکان یعلمهم أته لا بد من الاهتمام بالعلم؛ ویجعل العلم 
اهم من العمل على كسب القوت والرزق؛ وأنه لا بد أن يبدأ الانسان بالدراسة أولاء ويكتفي بالقلیل؛ وبعد 
ذلك فان العلم سیهیخ له أسباب الحياة الطيبة باذن الله. 
الذكى الفطن هو الذي ینفق على تعلیم آولاده. OF‏ هذا الذي سیهیی لهم أسباب الحياة الكريمة. فیقدم 
العلم على طلب الرزق, OY‏ العلم يعطيك خير الدنیا والآخرة؛ بل یقدم العلم على الزواج فیقول: ولا تتزوج 
الا بعد أن تعلم نك قادر على القيام بجمیع حوائج الزوجة واطلب العلم أولاء ثم اجمع JUI‏ من الحلال؛ 
ثم تزوج LLY‏ ان اشتغلت عن طلب العلم في وقت التعلم. عجزت عن طلب العلم. 














وطريقة أبي حنيفة في درسه تشبه أن تكون دراسة له لا إلقاء للدروس على تلاميده؛ 
تعرض له المسألة من المسائل؛ فيلقيها على تلاميذه ويتجادل معهم في حكمهاء وکل 
يدلي برأيه» وقد ينتصفون die‏ في القياس؛ كما روي عن الإمام محمد؛ ويعارضونه 
فى اجتهاده؛ وقد یتصایحون: حتى يعلو ضجیجهم. وبعد أن يقلبوا النظر من كل 
نواحيه؛ يدلي هو بالراي الذي تنتجه هذه الدراسة؛ ويكون صفوهاء فیقر الجميع 
به ويرضونه؛ والدراسة على هذا النحو هي تثقيف للمعلم والتعلم معاء وفائدتها 
للمعلم لا تقل عن فائدتها للتلمين؛ وان استمرار أبي حنيفة على ذلك النحو من 





ee‏ ني ييه سي SS Si‏ عق TSS‏ سس 








وكان !13 عرض له الحديث تعرّف أوجه العلة للأحكام التي يشتمل عليهاء وناقشهم» : 
ثم يفرع من المسائل ما يراه متفقاً مع الأصل في Gang Alali‏ ذلك هو الفقه» حتی . : 
كان يقول: «مّثل ope‏ يطلب الحديث ولا يتفقه؛ ie‏ الصيدلاني يجمع الأدوية ولا 


يدري els is‏ هي: حدى يجيء الطبيب: هکدا طالب الحديث لا بعرف وجه حدیته: 


ad 


تس 
و : 


جعل آبو حنيفة من تلاميذه مناظرين» لا متلقين متوقفين؛ وكان يواسيهم بماله؛ ويعينهم على نوائب 
الدهر؛ حتى أنه كان يزوج من يكون في حاجة إلى الزواج» وليست عنده مؤنته؛ ويرسل إلى کل قدر حاجته؛ 
ولقد قال شريك فيه: كان يغني من يعلمه؛ وينفق عليه وعلى عياله؛ فإذا تعلم قال: لقد وصلت إلى الغنى 
الأكبر بمعرفة الحلال والحرام. 





2G 

S; es ‘ :‏ ۲۳ 
وكان ينظر إلى نفوس تلاميذه؛ فيتعهدها بالرعاية فإذا وجد في أحدهم إحساساً بالعلم يمازجه غرور, 
أزال عنه درن الغرور ببعض الاختبارات؛ يثبت بها أنه لا زال في حاجة إلى فضل من المعرفة يأخذها عن 
0 
يروى أن أبا يوسف تلميذه وصاحبه» قد أحس من نفسه بأنه قد آن له أن يعقد مجلسا يستقل فيه بالدرس؛ 
فقال أبو حنيفة لبعض من عنده: اذهب إلى مجلس يعقوب (أبي يوسف) وقل له: ما تقول في قصار 
(خیاط) دفع إليه رجل ثوبا ليقصره بدرهمین؛ ثم طلب ثوبه؛ فأنكره القصار ثم cale‏ وطلبه» فدفعه له 
مقصوراء أله أجرة؟ فان قال: ead‏ فقل له: أخطأت:؛ وان قال: لاء فقل له: أخطأت. 
فقصار الرجل إلى أبي يوسف؛ فسأله. 
فقال أبو يوسف: نعم له أجرة: فقال: أخطأت. 
فنظر آبو يوسف ساعة ثم قال: لاء فقال: أخطأت. 


فقام آبو یوسف من ساعته لأبي حنيفة فقال له gui‏ حنيفة: ما جاء بك الا مسألة القصار. 











e 


قال gti‏ حنیفه: إن كان قصره بعد ما غصبه فلا أجرة له لأنه Leo!‏ قصزه لتشمناه وان کان قدل raced‏ قله 


الأجرة؛ لأنه قصره لصاحبه. 
ولعل ذلك كان أمرا رورا للمسلك الذي كان يسلكه في dale‏ درسه» فان رقعه تلاميده إلى مرتبته 


يجادلهم» وينتصفون منه» قد يدفع بعضهم إلى الغرور فيحتاج من يكون موشکا أن يدلي نفسه بغرورهاء 
إلى من يرشده إلى مواطن نقصه» وحاجته إلى التكميل؛ وتنبيهه إلى أنه لم يؤ ت من العلم إلا قليلا. 

فأبو حنيفة ينظر إلى نفوس تلاميذه: ويتعهدها بالرعاية؛ فإذا وجد في أحدهم إحساساً بالعلم؛ يمازجه 
غرور أزال عنه درن الغرور ببعض الاختبارات؛ ترشده إلى مواطن نقصه؛ وأنه لم يوت من العلم إلا AS‏ 





i 
| 
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كما كان ینعهد تلامیده با لنصيحة؛ خصوضا من كان منهم على أهبة اقتراق؛ أو من كان يتوقع له bLs‏ 
وغيرها. r"‏ 


وفي الجملة لقد جعل آبو حنيفة من تلاميذه نظراء وأصدقاء؛ وأعطاهم من نفسه حتى لقد كان يقول 


لهم: «آنتم مسار قلبي: وجلاء حرني». 






۱ و جه و رومع جع وو وو يج 2 5ه و هه جه هه هه همه مهمه ها و ما وق شق و و و وی ل ماج يي و وام م عاج‎ terre ere 


كان أبو حنيفة يهتم بهده المدرسة التي أنشأهاء وبهؤلاء التلامين؛ وكان يؤديهم Lisi‏ حظیما: ويبين لهم 
طريقة التعامل مع العلماء؛ ومع السلاطين ومع العامة فأنشأ لهم مدرسة في الأدب. 

يقول الإمام آبو حنيفة رحمه الله تعالى لأحد تلاميذه: واذكر الموت» واستغفر لأساتذتك؛ ومن أخذت منهم 
العلم؛ وداوم على تلاوة القرآن» وأكثر من زيارة القبور؛ وأكثر من زيارة المشايخ: وأكثر من زيارة الأماكن AS LAN‏ 
مكة والمدينة.. 

يعلمهم أن العلم لا بد أن يصحب برقة القلب. ومثل هذه العبادات ترقق lal‏ ويبين لهم كيف يتعاملون 
مع الناس ومع عامة الناس» فيقول لهم: تجنبوا الإكثار من الخروج إلى الأسواق: والشي مع عامة الناس 
في قارعة الطریق, وإذا تعاملت مع کبار السن فانتبه؛ ولا تمش معهم» خاصة إذا كانوا من العامة؛ لأنك إذا 


أخرتهم كان عيبا thle‏ لأنك أخرت من هو أسن منك. وإذا قدمتهم» قدمت من هو قل منك „Lole‏ 
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ويعلم تلامیده أيضاً فيقول: تجنب كثرة الضحك. فإنه يميت القلب ولا Cand‏ من يناديك من خلفك 
قالبهائم هی التي تنادی من خلفها. 

وکان يذكرهم آن یتأنوا ویتبصروا قبل الزواج: ویتزوجوا من خيرة التساء. 

وینصحهم BIEL‏ العلماء. فیقول: تجنب البخل والطمع والكذب» ویأمرهم بتقوی الله تعالى؛ فیقول 
احد تلامینه: اکثر ذکر الله تعالی Loud‏ بین الناس» لیتعلموا ذلك منك:.واتخت لنفسك وردا خاف 


الصلوات: تقرأ فيه القرآن» وتذكر الله تعالی» وتشکره على ما آودعك من الصبر وما آولاك من النعم؛ 
واتخن لنفسك أياماً معدودة من كل شهر تصوم فیهاء يقتدي غيرك بك في ذلك ولا ترض لنفسك من 


العبادات يما ترضی به العامة. 
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gila‏ عظيمة؛ ومدرسة عظيمة. أنتجت نتاجا غير عادي» أنتجت علماء نشروا العلم؛ 
وخلدوا هذه المدرسة؛ علماء بعضهم كان تلميذاً مصاحبا لأبي حنيفة والتزم معه» ويُقال 
إن هؤلاء الملازمين له كانوا ستة وثلاثين: منهم ثمانية وعشرون يصلحون للقضاء؛ وستة 
يصلحون للفتوی؛ واثنان يصلحان لتأديب القضاة وأرباب الفتوى هما أبو يوسف وزفر. 

أي أن له تمانية تلامیذ كلهم علماء مجتهدون» فآي أجر عظیم للامام الأعظم mi‏ حنيفة 
الذي خرج للأمة ثمانية علماء مجتهدین غير الذين یصلحون أن یفتوا الفتاوی التقليدية 
ویقضوا بين الناس؛ لذلك كانت مدرسة آبي حنيفة من أجل الدارس في تخریج العلماء. 
سأل الزني - وهو من أصحاب الشافعي - رجلا من فقهاء العراق: ما تقول في آبي حنیفة؟ 
قال: سیدهم. 

قال المزني: gal‏ یوسف؟ 

قال: آتبعهم للحدیت. 

قال الزني: فمحمد بن الحسن ؟ 

قال: آکترهم را 

قال الزتي: فزفر؟ 

قال: أحدّهم قیاسا. 


وهؤلاء الثلاثة: gai‏ دوسف. ومحمد بن الحسن: وزقر نی hagi‏ هم أشهر تلامين أبى 
























هو یعقوب بن ابراهیم بن حبيب الأنصاري نسبا؛ والكوفي منشأ وتعلماً ومقاماء ولد سنة 113 وتوفي 2 
2 د<. ۱ 
رفع العلم قدژه» ورفع الفقة شأتّه» كان تلمیذا فقیرا؛ فصار أستاذاً مجتهدا في العلم. 

وصل إلى مرتبة قاضي القضاة في زمن الرشید؛ وهو أول من سْمّي بقاضي القضاة؛ وکان قد تولی القضاء في 
عهد هارون الرشید. وقبله عند الهادي وعند الهدي. 

كان في بداية آمره تلمینا للقاضي ابن آبي ليلى؛ فما استطاع هذا القاضي أن یکسب قلبه. 

وکان آبو یوسف شدید الذكاء؛ وشدید الحب للعلم» عظیم الفطنة؛ فلما حضر جلسات آبي حنيفة قاذا أبو 
حنيفة يشمله برعايته؛ وینفق عليه وعلی آهله؛ ولم يكن تلمیذاً له فقط بل ابناء ولا وجد من فطنته وذکاثه 
هذه الحدة: جعله کاتب الحلقة عنده. 









كان أبو يوسف وزفر أفضل تلامين أبي حنيفة. وكانا كثيرا الجدل» يتناقشان فيما Logins‏ في حضرة E a‏ 
حنيفة: وهذا من منهج أبي حنيفة أنه كان يسمح لهم بهذا النقاش والجدل, ما كان فقط يلقي الدرس» بل 
يستمع ويتركهم يتحاورون؛ وفي النهاية يحكم. 

يروي حماد بن أبي حنيفة: أنه رأى أباه يوماء عن يمينه آبو یوسف وعن يساره زف وهما يتجادلان في مسألة؛ 
كلما قال فر قولاً أفسده آبو یوسف وكلما قال أبو يوسف قولاً أفسده زف وبقيا يتجادلان من الفجر إلى 
وقت صلاة الظهر, وكان أبو حنيفة مسروراً بهذه القدرة العلمية التي عند تلميذيه؛ فلما أذن المؤذن لصلاة 
الظهر؛ رفع آبو حنيفة یده؛ وضرب بها على فخذ زفر وقال: لا يُطمع في رئاسة بلدة فيها أبو يوسف» وحكم 
لأبي يوسف بالنصر في هذا النقاش. 
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انخدت کل واحد منهم Lol‏ وو لدا؛ لنریدهم ues‏ في العلم؛ ومن ناقشك من عامة الناس ومن السوقة؛ فلا 
تناقشه؛ فانه يذهب cle‏ وجهك. ولا تحتشم أحدا عند ذکر الحق؛ ولو كان سلطانا (اي لا تجامل أحداً فى 
الحق ) وآمره أن یکثر من العبادة وذکر الوت. 
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ذکر آنه كانت نت خصومة بين الخليفة الهادى وبين أحد الرعية حول يستان أخذه الخليفة وفق شبهة في ملکیه , 
البستان؛ ومن الصعوبة آن ترفع قضية ضد الخليفة: لکنها رفعت. ولا بد للقاضي أن یحکم فيهاء وکان الظاهر 
فى القضية أن الحکم فیها للأميرء لکن لما دقق القاضي في الأمر وجده خلاف ذلك؛ فأراد أن یحکم دون أن 
يحرج الخليفة, وهذا من الأدب» وهو مطلوب في التعامل مع الحکام والسلاطین إذا آمکن الوصول إلى الحق 
دون آذی؛ وبدون توتر. 

فانتظر القاضي أبو یوسف إلى أن سأله الخليفة: ما صنعت في الأمر الذي يُتنازع اليك فیه؟ 









oN‏ كر فتنال آبو یوسف: خصم أمير الومنین» يسألني أن ات أمير المؤمنين أن شهوده 
© سم . شهدوا على الحق؛ وهذا فيه إحراج للخليفة. 
A‏ “كي فقال الخليفة: هل ترى ذلك؟ 
7 \ | فقال آبو يوسف: قد كان ابن أبي ليلى القاضي الذي قبلي يراه. 
ee ۰‏ وا را ا دا( 
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م ونجد أن Li‏ بوسف اتخد منهجا لطیفا؛ یخلاف 
۱ أبي en gill‏ كان منوحه شدیداء رقخی 
القضاء ووقف موقضا ضارها ضد الدولة: قهما 
منهجان» منهج القاضي اللطیف الذي وقف مع 
الدولة؛ واعانها على إقامة الحق؛ ومنهج الرفض 
والشدة مع الدولة التي تتعدى الحق. 


| اد سین تین‎ A. 



















لعل أطرف ما Sd‏ في فتاوي أبي یوسف: 
فتوى جميلة جدا: عندما حدثت بين هارون 
الرشيد وزوجته زبيدة مشكلة؛ انتهت بيمين 
الطلاق؛ ولكنه يمين غريب؛ حيث حلف هارون 
الرشيد فقال: علي الطلاق ألا تبيتي في ملكي الليلة؛ 
فأين تذهب؟ وملك هارون الرشيد واسع وكبير؛ تحتاج 


| 
عدة أشهر حتى تخرج من ملكه؛ وكان يحب زوجته: لكنها 
كانت نزوة غضب. فقبل قدوم الليل ندم هارون الرشيد على هذا | 
اليمين؛ وبدأ من حوله يسألون لیجدوا حلا لهذه القضية, فتوجهوا | 

إلى قاضي القضاة أبي يوسفه فقيه الفقهاء؛ فقالوا: هل من مخرج 

- من هده القضية ؟ 

| ملکه وتلا قوله تعالى: 


alae 235i Agi‏ (الجن:81). 
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وحملت زوجة الخليفة إلى السجد. وقضت تلك الليلة فيه 
| ساجدة قائمة شاكرة لله عز وجل؛ وتعلم الخليفة من هذا 

| درسا عظيما آلا يستعجل في الحلف وتعلم أيضاً أن 

| ملکه لا بتناول مساجد All‏ فهت! لیس‌رمن ملک واتما 
هو ملك لله رب العالین. 

۱ 


وعرف الناس جمیعا وعلی رأسهم الخليفة عظمة الامام 





آبي یوسف الذي تعلم على يد آستاده العظیم آبی حنيفة 
j‏ قنون التحلیل ١‏ لعقلي Wig‏ ستنباط الشرعي.. 
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العباسية؛ ومن خلال هذا المنصب عيّن من يؤيده في فتاويه التي يرى أنها الحق؛ وانتشر 
الفقه الحنفي بناء على ذلك. 


ورغم انشغاله بهذا النصب إلا أن ذلك لم يمنعه من أن يدير حلقة آبي حنيفة بعد وقاته؛ 
فيُدرس؛ ويملي؛ ویحدّث. بالإضافة إلى التأليف والكتابة» فهو رجل انشغل بالعلم؛ وبنشر 
العلم؛ وكان هذا هدفه في الحياة ومسيره فیها . 

ولذلك يرى أكثر العلماء أن آبا يوسف هو آول من وضع أصول الفقه الحنفي؛ والحقيقة أن 
الذي وضعها هو آبو حنيفة؛ لكن هو الذي نشرهاء وألّف بها التأليفات التي استمرت وظلت 

ویشت في أقطار الأرض. 

۳ كمسر قال dic‏ طلحة بن محمد بن جعفر: «أبو يوسف مشهور الم ظاهر ا لفضل؛ 
ر وهو صاحب أبي حنيفة وأفقه أهل عصره» ولم یتقدمه آحد في 
زمانه. وکان النهاية في العلم والحکم والرئاسة 
سم والقدر وأول من وضع الکتب في 
















لأبي یوسف کتب كثيرة؛ دون فيها آراعه؛ وآراء شيخه؛ وقد ذکر ادن الندیم تلك الکتب فقال: «ولأبي دوسف ۰ 


من الكتب في الأصول والأمالى: كتاب الصلاة؛ كتاب الزكاة؛ کتاب الصيام» كتاب الفرائض. كتاب البيوع: 
کناب الحدود؛ GUS‏ الوكالة؛ كتاب الوصاياء كتاب الصيد والذبائح» كتاب الغصب والاستبراء: كتاب 
اختلاف الأمصارء كتاب الرد على مالك بن أنس؛ ورسالة في 
الخراج إلى الرشيد؛ کتاب الجوامع:؛ آلفه ليحيى بن 
خالد» يحتوي على أربعين LES‏ ذكر فيه اختلاف 

الناس والرأي المأخوذ يد؛ ولآبى يوسف إملاء 










رواه بشر بن الوليد القاضي؛ يحتوي على سنه 
وثلاتين LES‏ مما قرغه آدو بوسف»:. 
وله ایضا کتاب الآثار؛ واختلاف ابن أبي 

لیلی والرد على سير الأوزاعي. 
وللأسف فإن معظم هذه الكتب 

فقدت أو في حكم المفقود» ومعظمها 
فقد في غزو التتار لبغداد. كا قضي | 
على الدوئة العباسية. وکانت جريمة ۱ 

من جرائم التتار؛ لما أخذوا الکتب 0 
من الکتبات الإسلامية؛ ورموها في 
٠‏ الأنهارء وجعلوها جسراً یمشون 

عليه؛ ویعبرون الأنهر به ودمرت 
هذه الثروة العلمية العظيمة:؛ dogs‏ 
الطريقة الهمجية. 
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كتاب الخراج عبارة عن رسالة كتبها gal‏ یوسف: يجيب فيها عن أسئلة للخليفة هارون الرشید. مما يدل على f‏ 


حرص الحكام في ذلك الوقت على الحكم بشرع الله رب العالمين» فما كانوا يفعلون آمرا الا بعد التأكد أنه 
يوافق شرع ALI‏ فكانوا يطلبون الفتوی: ويطلبون الحكم من هؤلاء العلماء؛ ولذلك لما احتار هارون الرشيد 
في بعض القضاياءطلب من هذا القاضي العظيم؛ والعالم الجليل أبي یوسف أن يعطيه الجواب على هذه 
المسائل: بالاستدلال بالقرآن والسنة وأفعال الصحابة؛: ففعل ذلك» وأضاف إليها آراء أبي حنيفة في القضايا 
الاجتهادية: ولنسمع بداية هذا الکتاب؛ حتى نعرف طبيعة العلاقة بين العلماء والحكام في ذلك الزمان؛ لتكون 
تراشا لعلمائئا على مدى الزمان. 

يقول آبو يوسف في بدايه کتاب الخراج: «أطال الله clas‏ أمير المؤمنين:؛ وأدام له العزفي تمام من النعمة؛ ودوام 
من الكرامة؛ وجعل ما أنعم به عليه موصولا بنعيم الآخرة الذي لا ينفد ولا يزول؛ ومرافقة النبي 2 ش 
ثم قال: إن أمير المؤمنين أيده الله تعالى» سألني أن أضع له LES‏ جامعا؛ يعمل به في جباية الخراج؛ والعشور 
والصدقات» وغير ذلك مما يجب عليه النظر فيه والعمل به. 

ثم قال: وانما أراد أمير المؤمنين بذلك رفع الظلم عن رعيته؛ والصلاح لأمرهم» وفق الله أمير المؤمنين وسدده؛ 
وأعانه على ما تولى من ذلك. 

ثم قال: وطلب مني أن أبين له ما سألني عنه؛ مما أراد العمل cda‏ وأفسره وأشرحهءوقد فسّرت ذلك وشرحته. 
ثم قال: يا أمير المؤمنين؛ إن AU!‏ وله الحمد؛ قد قلدك أمراً عظيماء ثوابه أعظم الثواب. وعقابه أشد العقاب؛ 
قنّدك الله تعالى آمر هذه ded!‏ فأصبحت وأمسيت؛ وأنتٌ تبني لخلق كثير؛ قد استرعاكهم Al‏ وائتمنك 
عليهم؛ وابتلاك بهم؛ وولاك أمرهم؛ وليس يلبث البنيان إذا أسس على غير التقوى؛ أن يأتيّه الله من القواعد, 
فيهدمه على من بناه؛ وأعان عليه» فلا تضيعنّ ما قلدك الله من pol‏ هذه الأمة والرعية. فان القوة في العمل 
بإذن الله» ولا تؤخر عمل اليوم إلى الغد» فإنك إن فعلت ذلك آضعت. إن الأجل دون hed!‏ فبادر الأجل با لعمل؛ 
فإنه لا عمل بعد الأجل. 

ثم بدأ بعد ذلك بالحديث المفصّل عن أحكام هذه القضية. 

فانظر إلى هذه المقدمة الرائعة الموجهة من عالم عظيم إلى خليفة عظيم حريص على الحكم بشرع الله.. 
gai‏ يوسف الإمام الجليل توفي بعد وفاة الإمام أبي حنيفة باثنتين وثلاثين سنة؛ كان فيها مرکزا ومصدرا للفقه 
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هو محمد بن الحسن الشيباني؛ ويكنى أبا عبد الله؛ ونسبته إلى شيبان بالولاء؛ لا بالنسب الأصيل. 
ولد سنة 132هء ومات سنة 0189 ولقد كان عمره يوم مات آبو حنيفة نحو الثامنة عشرة؛ فهو لم یتلق عن أبي 
حنيفة أمداً طويلاً؛ ولكنه أتم دراسته لفقه العراق على أبي يوسف. 

ولقد أخن عن الثوري والأوزاعي» ورحل إلى مالك وتلقى عنه فقه الحديث والرواية: وآراء مالك بعد أن cold‏ 
عن العراقيين فقه الرأي والدراية» ومكث عند الإمام مالك رحمه الله تعالى ثلاث سنوات. 
وقد ولي القضاء للرشید وان لم يصل إلى مرتبة قاضي القضاة كشيخه آبي یوسف. 
وكانت له دراية واسعة بالغة في الادب فاجتمع له بذلك ثقافة لسانية ودربة بيانية. 


وكان يعنى بمليسه ولك منظر حلیل؛ حتى لقد قال قبه الشافعي: دكان محمد بن الحسن يملا العبن والقلب» 
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وقال AAS‏ أيضا: دكان mabi‏ الناس؛ كان إذا تكلم خيل إلى سامعة آن القرآن نرل We, Analy‏ ۳۳ ۱ 





| لم یقف لهارون الرشید . 


وکان الامام محمد بن الحسن مع اتصاله بالسلطان؛ موفور الکرامة في نفسه فلم يبذل نفسه ولا ماء وجهه 
روی الخطیب البغدادي: أن الرشید آقبل ‘Legs‏ فقام الناس كلهم الا محمد بن الحسن؛ فانه لم یقم. فخرج الآذن؛ 
ونادی محمد بن الحسن؛ قجزع أصحايه له. 

قلما خرج محمد بن الحسن سُئل عما كان فقال: قال لي أمير المؤمنين: ما تك لم لم تقم مع الناس؟ 

قلت: کرهت أن أخرج من الطبقة التي جعلتنی فيهاء (نك أهلتني للعلم. فکرهث أن أخرج إلى طبقة الخدمة.. | 
فقيل منه ذلك أمير المؤمنين واستحسن موقفه.. ba‏ 
فانظر إلى حرص العلماء على إبقاء الهيبة للعلم؛ وانظر إلى حرص الأمراء على احترام العلماء.. 0000 
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ee‏ 2 ما لم يجتمع لغيره من أصحاب أبي حنيفة: غير شيخه آبي يوسف» فهو قد تلقى فقه 
العراق كاملا وقد صقله القضاء. إذ تلقى عن الإمام الأعظم أبي حنيفة ثم عن آبي يوسف القاضي. 

وتلقى فقه الحجازكاملاً عن شيخ المدينة مالك وفقه الشام عن شيخ الشام الأوزاعي. 

وكانت له قدرة ومهارة في التفريغ والحساب» ويملك عنان البيان. 

ثم تمرّس بالقضاءء فكانت هذه الولاية دراسة أخرى أفادته علما وتحرية: وقريت فقهه من الناحية ا 
وجعلته ينحو نحو العمل؛ ولا يقتصر على التصور؛ والنظر المجرد. 













m EO E EE N E mee‏ قيين إلى الأخلاف: ولم يكن نقله مقصورا 
على العراقيين» فقد روى الموطأ عن مالك ودونه؛ وتعد روايته له من آجود الروايات. 

ومكانة محمد بن الحسن بين العراقيين أتت من كونه إماما مجتهداء له آراء ذات قيمة فقهية؛ ومن أنه قد جمع 

فقه العراق وفقه الحجاز ومن كونه جامع الفقه العراقي: وراويه وناقله إلى الأخلاف. 

| + الإمام محمد تعد المرجع الأول لفقه أبي حنیفة» سواء في ذلك ما كان بروايته عن أبي يؤسف ورا چو‎ ER 
عليه» وما كان قد دونه من المعروف من فقه العراق؛ وتلقاه عن آبي يوسف وغيره.‎ 














كتب الإمام محمد قسمان: ما ثبتت نسيته الیه. وهي cas‏ ظاهر اتروایه وتسمی 


الأصولء وما يلحق بهاء والقسم الثاني: لم تكن روايتها ثابتة كالأولى؛ وهي كتب غير 
من آهم الكتب في الفقه الحنفي كتب ظاهر الرواية وهي: المبسوط؛ وا لزیادات؛ والجامع 
الصغیر والسير الصغيرء والسير الکبیر والجامع الكبير؛ وتسمّى الأصول؛ وسشميت 
بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد روايات الثقات؛ فهي ثابتة عنه؛ إما متواترة أو 


ويلحق بهذا القسم غير كتب ظاهر 
الرواية» ككتاب GUY!‏ وقد جمع فيها 
الآثار التى يحتج بها الحنفية وكتاب الرد 
على Jai‏ المدينة؛ وقد رواه عنه الشافعي في 
الأم؛ وتعقبه بالرد والانتصاف لأهل المدينة فى 
كثير من مواضعه. 

القسم الثاني: كتب للإمام محمد لم تبلغ 
نسبتها إلى محمد مبلغ القسم الاول؛ وهي 
الكيسانيات؛ والهارونيات؛ والجرجانيات؛ 
Late‏ وزيادة الزيادات» ويقال لها: 

غير ظاهر الرواية: لأنها لم ترو عن محمد 
بروایات ظاهرة ثائتة كالأولى. 
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حتى غلب عليه ما سواه وكان أقدر أصحاب أبي 
حنيفة على القیاس. 

وزفر لم تؤثر عنه كتب» ولم تعرف له رواية لمذهب 
شيخه» ويظهر أن السبب في ذلك قصر حياته بعد الامام 
الأعظم أبي حنيفة؛ فقد توفي بعده بنحو ثماني سنوات؛ بينما 
۲ الصاحبان عاش كل Lagia‏ بعده أكثر من ثلاثين سنة؛ فتوافر لهم 
||[ زمن الكتابة والتدوين والمراجعة والدرس.. 

أ وقد Jai‏ تلاميذه بعض آرائه وفقهه من بعده. فعرفنا منها 
| قدرته العلمية والعقلية.. 0 
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ومن فقهاء المذهب الحنفي الذين يعدون من رواة آبی حنيفة: الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي؛ 
المتوفى سنة 0204 قال عنه الخطیب: «أحد أصحاب أبي حنيفة الفقيه. حدث عن أبي حنيفة؛ روى 
عنه محمد بن سماعة القاضي؛ ومحمد بن شجاع الثلجي؛ وشعيب بن آيوب الصريفيني؛ وهو كوفي 
نزل ببغداد». 

وقال عنه الذهبي: «العلامة فقيه العراق.. كان أحد الأذكياء البارعين في الرأي» ولي القضاء بعد 









ومن تلامید أبي حنيفة كذلك: حفص بن غياث بن طلق بن معاوية أبو 
عمر الكوفي القاضي: قال عنه الذهبى: «الإمام الحافظ أبو عمرو 
النخعي الكوفي؛ قاضي بغداد ثم قاضي الكوفة». 

وقال عنه ابن حجر: «القاضي» ثقة؛ فقيه» تغير حفظه قليلاً في 


الآخر مات سئة 195ھ وقد قارب الثمانين». 


هذا العالم الجلیل آبو حنيفة» بهنه الدرسة 0 
العظيمة. خرج تلامين أصبحوا علماء مجتهدین؛ : 
نشروا العلم» وخلدوا هذه الدرسة وأشهرهم gal‏ 0 
یوسف. ومحمد بن الحسن, وزفر بن الهذیل.. 0 
فكانت مدرسة أبي حنيفة من أجل المدارس في | 


نز تخر یج العلماء .. 


اه 











SEIS 
وممن تتلمن على يد أبي حنيفة عبد الله‎ 
ابن ميارك.‎ 
الذهبي: الامام. شيخ الاسلام؛‎ dic قال‎ 
عالم زمانه. وأمير الأتقياء في وقته آبو‎ 
عبد الرحمن الحنظلي؛ مولاهم | لتركي؛ ثم‎ 
المروزي؛ الحافظ الغازي؛ أحد الأعلام».‎ 
وقال الخطيب: دوكان من الربانيين في‎ 
العلوم: الموصوفين بالحفظء ومن المذكورين‎ 
بالزهد:».‎ 
وقال عنه أحمد بن سالم: «کان ابن المبارك‎ 
إماماً يُقتدى به» وكان من أثبت الناس في‎ 
السنةة إذا رأيت رجلاً يغمز ابن المبارك بشيء‎ 
فاتهمه على الاسللام».‎ 
وهو ابن ثلاث وستين سنه.‎ O18) مات سنة‎ 
TIE 
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كنتب الإمام 


CEE 


لم يكن عصر الإمام رحمه الله تعالى عصر تأليف وتدوين» ولم يكن الإمام ذلك العالم الذي فرغ نفسه 
للتأليف والإملاء؛ فليله للعبادة: ونهاره للعلم والتعليم؛ والتجارة؛ شغله التدريس عن التأليف» لذلك لم تكن 
للإمام رحمه الله تعالى تآلیف كثيرة تتناسب مع مكانته العلمية العظيمة. 

لقد ثبت أنه رحمه الله؛ ألف في علم الكلام الفقه الأكبر؛ الفقه الأوسط؛ وكتاب العالم والتعلم وكتاب 
الرسالة إلى مقاتل بن سليمان صاحب التفسير؛ وكتاب الرسالة إلى عثمان البتي فقيه البصرة وكتاب 
الوصية وهي وصایا عدة لأصحايه رحمه الله. 

وقد أملى -من کتب الحدیث- کتاب الآثار المنسوب إلى محمد بن الحسن رحمه الله تعالی. 


FEFA, 





| الأول في تبویب الفقه 


نج 


كما أملى وأنّف في الفقه واصوله: سابقاً بذلك سواه من کرام العلماء؛ دوّن gsi‏ حنيفة الفقه» فجعله آبوابا 
Argus‏ وکتبا مرتبة فبدأ بالطهارق ثم بالصلاة ثم سائر العبادات» وانما ابتدأ بالطهارة ثم بالصلاة؛ OM‏ 
المسلم یخاطب (بعد صحة الاعتقاد) آول ما يُخاطب بالصلاة. لأنها آخص العبادات؛ وأعم وجویا. 

وأخر العاملات, OY‏ الأصل عدمها وبراءة الذمة منهاء وختمه بالوصایا والواریث؛ لأنها آخر آحوال الانسان؛ 
فما آحسن ما ابتداً به وختم. وما أحذقه؛ وما آفهمه وأفقهه وأمهره» وأعلمه. وأبصره؛ فصار منهجه في هذا 
التبویب منهجا للعلماء في کل زمان. 

ثم جاء الائمة من بعده؛ فاقتبسوا من علمه» واقتدوا به وفزعوا کتبهم على کتبه. 
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) الأول في المواريث والشروط 
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وهو رحمه الله تعالى أول من وضع LES‏ في الفرائض (الواریث)؛ وأول من وضع 
LES‏ في الشروط: والشروط لا يستطيع أن يضعها إلا من تناهى في العلم» وعرف 
مذاهب العلماء ومقالاتهم؛ OF‏ الشروط تتفرع على جميع كتب الفقه؛ ويتحرز 
بها من كل المذاهب لثلا يتعقبها حاكم بنقض أو نسخ؛ وليس العجب ممن جاء 
فتعلمها وهي موضوعة وإنما العجب ممن ابتدأها ووضعها. 


لم يكن عصر آبي حنيفة عصر تدوین 

وتا لیف فلم تكن له تاليف كثيرة» 
وانما أثرت عنه بعض الكتب والرسائل 
والوصاياء Yg‏ حنيفة فضل السبق قي 
تدوین الفقه وتبویبه. وهو آول من وضع NS‏ 
LES‏ في الواریث وکتابا في الشروط.. 
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نمو المذهب وانتشاره ر 


کی نا تسم خسف سیو a‏ — 











كان الإمام -رحمه الله تعالی- Bales‏ مع الله تعالی في أخذ العلم وبذله» مخلصاً لله تعالی في تبلیغ 
الفقه والعلم إلى الناس في کل صقع ومکان. وقد رأينا كيف بارك الله تعالی في عمره وعلمه. ققد قصده 
طلاب العلم؛ وشداة الفقه من کل حدب وصوب» فاغترفوا من idole‏ وعبوا من فقهه؛ ثم عادوا إلى بلادهم 
یعلمون الناس ويفقهونهم. 
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نما الذهب ا لحنفي بالاستنباط والتخريج نموا عظیما: وکانت عوامل نموه ترجع 
أولها: كثرة التالاميد 

كثرة تاامين آبي حنيفة؛ وعنايتهم بنش ر آرائه» وبيان الأسس التي قام عليها فقهه؛ وقد خالفوه في القليل؛ 
ووافقوه في الکنیر, وعنوا ببيان دلیله في الوفاق وفي الخلاف معاً. 

وقد أكثروا من التفريع على آرائه؛ وبيان الأقيسة التي قام عليها التفريع. 

ثانيها: تلامين التلامين 

جاء بعد تلاميذه طائفة أخرى عنیت باستنباط على الأحكام» وتطبيقها على ما یج من الوقائع في 
العصور وإنهم بعد أن استنبطوا علل الأحكام التي قامت عليها فروع المذهب؛ جمعوا المسائل المتجانسة في 
قواعد عامة شاملة فاجتمع في المذاهب التفريع؛ ووضع القواعد والنظريات العامة التي تجمع أشتاته: 
وتوجه إلى كلياته. 


























ثالثها: المذهب الرسمي للدولة 

انتشاره في مواطن كثيرة؛ ذات أعراف مختلفة؛ وتتولد فيها أحداث تقتضي تخريجات كثيرة؛ وذلك لأنه 
كان يُعتبر مذهب الدولة العباسية الرسمي؛ فمكث بهذا أكثر من خمسمائة سنة يطبق في نواحي البلاد 
الاسلامية وذلك OY‏ الرشيد عيّن Li‏ يوسف قاضيا لبغداد» وما كان القضاة يعينون إلا باقتراحه في كل 


الأقاليم: فكان لا يعيّن إلا من يعتنق المذهب العراقي؛ وبذلك عم وذاع. 





قال الفقيه المحدّث مسعود بن شيبة في كتابه (التعليم) والفقيه المحدث الشيخ عبد الرشيد النعماني 
في تعليقه عليه: ولم يزل الخلفاء الراشدون: المهديون من آل عباس بن عبد المطلبء؛ ذاهبين هذا الذهب؛ 
معتقدين لأصوله: عاملين بفروعه؛ ناصرين لأصحابه؛ أولهم النصور والمهدي» والرشید. والأمين؛ والأمون؛ 
والعتصم. والواثق, والتوکل والعتضد. والقتدر والطیع. والقادر والقائم» والمكتفي؛ وکانوا جميعاً من 
البرزین في علم الأصول والفروع؛ من أهل النظر والفتیا على مذهب أبي حنيفة؛ وکذ لك سلاطین آل طاهر؛ 
Sig‏ سامان Sig‏ الليث؛ Sig‏ صفار Sig‏ سبکتکین, وآل سلجوق؛ الذين کانوا ملوك الإسلام» وسلاطین الأرض؛ 











انتشر الذهب الحنفي في كل بلد للدولة العباسية سلطان فيه | ˆ 
وكان ata‏ سلطانه كلما خف سلطانهاء غير آن بعض البلاد تغلغل 1 























المذهب قیها بين الشعب؛ ویعض البلاد كان هو الذهب الرسمی من | ۱ 


والتقسیمات الادارية. قبل بداية اتقسامها | 
في متتصف القرن التاسع للميلاد | 
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غير أن يسود بين الشعب فى العبادات.. 
فكان في العراق وما وراء النهر؛ والبلاد ol‏ قتحت فى الشرق؛ 
الذهب الرسمي؛ وكان مع ذلك مذهبا شعبياء وان نازعه في بلاد التركستان: وما وراء النهر المذهب الشافعي في وسط 


ال ليس مت اح ود 


الشعب؛ وكانت المناظرات تجري بين الشافعية والحنفية؛ وكانت المآتم تحيا بالمناظرات الفقهية فكانت هي العزاء 
ومن المناظرات الفقهية المستمرة تولدت الأدلة الختلفة: فتولد عنها علم. ولم يتولد عنها عداوة. 

وإذا تركنا العراق وما وراءه من بلدان المشرق؛ تجد المذهب الحنفي يسود فى الشام شعباً وحكومة. 

حتى إذا جاء إلى مصر وجد المذهب المالكي والمذهب الشافعي يتنازعان السلطان في الشعب المصريء الأول لإقامة 
كثيرين من تلامين الإمام مالك والثاني لإقامة الشافعي بمصر في آخر حياته ودفنه بهاء وكان للمذهبين علماء 
ce Mei‏ فلما جاء الذهب الحنفي كان له سلطان رسمي؛ ولم يكن له سلطان شعبي» حتى جاءت الدولة الفاطمية 
فأزالت ذلك السلطان: وأحلت محله المذهب الشيعي الإمامي» حتى إذا حل محلهم الأيوبيون قووا نفوذ المذهب 
الشاقعي. حتى جاء نور الدين الشهید. فأراد تشر المذهب الحنفي فى الشعبء وأنشأ له المدارس؛ ولا جاءت دولة 
المماليك جعلت القضاء بالمذاهب الأريعة» حتى آل الأمر إلى محمد علي؛ فأعاد إلى المذهب الحنفي صفته الرسمية 
ا 

ولم يتجاوز المذهب الحنفي بلاد مصر إلى المغرب الا في عهد أسد بن الفرات» وكان ذلك زمنا قصیرا؛ لأن دولة 


انتشر فقه آبي حنيفة ومذهبه في كل مكان؛ لكثرة تلاميذه وعنايتهم بنشر آرائه؛ وقد اعتمده كثير من - 
| الخلفاء والحکام؛ فكان المذهب الرسمي للدولة العباسية ومن جاء بعدهم. فانتشر في العراق؛ وما وراء 
F‏ النهر وبلاد المشرق؛ ثم في الشام ومصر.. ولم ينتشر في الغرب إلا زمنا قصيراً في عهد أسد بن الفرات.. 
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الفصل الأول: الرحیل والمناقب 
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التعذيب قبل الوفاة يه‎ 


cle‏ في المناقب لابن البزازي: أن أبا 
حنيفة بعد أن حبس Gog‏ عليه مدة 
كلم المنصورٌ بعض خواصهء فأخرج من 
السجن؛ ومنع من الفتوى والجلوس 
للناس» والخروج من المنزل؛ فكانت تلك 
حالته إلى أن توفي. 

وروی الموقق بسنده إلى داود بن راشد 
الواسطي؛ قال: Cus‏ شاهدا في الأيام 
التي كان آبو حنيفة GUI Chal‏ 
القضاء.. فلما آبی علیهم ضیْعَوا الأمر 
في الطعام والشراب والحبس؛ قلما آبی 
علیهم دسوا إليه السم وقتلود. 

والله سبحانه وتعالی أعلم بصحة ما 


كان السیب القریب لوت الامام رحمه 
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الرحيل وا 











روى الموفق بسنده إلى عبد الله بن واقد: قال: غسل الحسن بن عمارة أبا حنيفة؛ وكنت اصت الماع 
dake‏ قرأيت حسمه (lato ETA‏ قد أذابه من العيادة والجهد» فلما فرغ الحسن من غسله مدح Li‏ 
حثيفة یکلمات وذكر بعض خصاله؛ وتکلم یکلمات آیکی الحمیع: قلما رفعت جنازته» لم أرباكيا Si‏ 


وکانت الکلمات التي تكلم بها الحسن: «رحمك الله وغفر لك؛ لم تفطر منت ثلاثين سنه؛ ولم تتوسد 
يمينك بالليل منن أربعين سنةء وقد آتعبت من بعدك» وفضحت القراء». 


كان الامام رحمه الله تعالى؛ قد أوصى أن يُدفن بأرض الخيزران خارج بغداد -لأن آرض بغداد غصب 
في فقهه (وهي قضية تاريخية مختلف فيها)- فخمل إلى الخيزران» وحضر جنازته جمع غفیر قدّر 
بخمسين Call‏ رجل؛ وصلي عليه ست مرات لكثرة الناس» آخرها صلاة ولده حماد. 

وجاء المنصور فصلی على قبره» ومكث الناس الذين لم يحضروا الجنازة يصلون على قبره أكثر من 
عشرين يوما. 

ولما بلغ المنصورأن أبا حنيفة أوصى أن يُدفن هناك -حيث دُفن- قال: من يعذرني من أبي حنيفة حيا 
وميتاً؟ (أي لأنه أفتى بأن بغداد أرض مغصوبة مما ضايق الخليفة منه ميتاً بعدما كان متضایقا منه 
Lea‏ لعدم موالاته للدولة لما رآه من ظلم فيها). 


قال gui‏ يوسف: مات أبو حنيفة فى النصف من شوال سنة 150 رحمه الله تعالى. 


EE‏ اللف ines AUST‏ کس وض عليه تیوافق, قبقی كانتا 


على موقفه إلى أن مات رحمه الله في النصف من شوال ستة 150 ه؛ فغسله الحسن بن عمارة. 


ودغن في آرض الخیزران كما آوصی رحمه الله تعالی .. 
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الاقوال عند وفاته ٠.‏ 
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Coe TT 


رجلا فقیها معروفا بالفقه؛ واسع (JU‏ معروفا 


قال معاصره العاید الورع الفضيل بن عیاض: كان آبو 


نیفه 


LOY COL. دی با‎ Ose, 


بالأفضال على JS‏ من يطيف به؛ صبورا على تعلم العلم بالليل والنهان حسن الليل؛ كثير ا 
مسألة فى حلال أو حرام فكان يحسن أن يدل على الحق: Lyla‏ من مال السلطان. 





الكلام حتى 
م 506 COA‏ 60 


ترد 


ت» قليل 











وقال معاصره مليح بن وكيع: كان -والله- أبو حنيفة عظيم الأمانة؛ وكان -والله- جليلا کبیرا عظيماء يؤثر 
رضی ريه على کل شيء: ولوأخذته السيوف في الله لاحتمل؛ رضي الله عنه رصى الأبرار فقد كان منهم. 
















ولا بلغ شعبة موته رحمه الله تعالی استرجع وقال: طف 


¢ 


م 
أندا. 
ا 





قال الحمانی: سمعت أبي يقول: رأيت في النوم» كأن 25515 نجوم 


سقطت: فمارت gai‏ حئيقة: تم مسخر: ae‏ سفبان؛ (eo)‏ الله 








| 


قب 





العلماء هم الاولیاء 


روی الفضیل بن دکین عنه انه 
قال: إن لم يكن آولياء الله في 
الدنبا والاخرة الفقهاء والعلماءء 


فليس لله ولي. 


3 





الفصل الثاني: المناقب 





روى زفرين الهذيل أن الإمام رحمه 
الله نعالى قال: من لم dared‏ 
العلم عن محارم الله تعالى: ولم 


بححره عن معاصي الله تعالی: 
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اللإيمان والكمر 


روی این الباركث عنه أنه قال: من ۱ ی محمد الليثي عنه قال: أعظم 
طلب الرياسة فى غير حینه: لم : f‏ الطاعات الایمان بالله Sled‏ وأعظم 


يزل في ذل ما otis‏ العاصی الكفر بالله تعالى: قمن أطاع 


IFAN 
1 


= ai 
1 
1 
5 b, ۳ 
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الله تعالی فى أعظم الطاعات: وانتهی 








J 
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عن اعظم امعاصی: رحونا لاه العتران 


> w |ا‎ 





وروی أبو يوسف عنه قال: من تكلم 


ھی شىء من العلم وهو بظن ان 


الله لا بساله عنه: کف 2.581 کی 
199 سهلت عليه نتسه 


رو اع ام تام r‏ 3 
وانتفع القتبسون منه بعلمه. | تما 
pk" 7 z ai!‏ بر ا E‏ 5 = 





قال oo So‏ جعفر: ريما دخل داخل على أبي حنيفة؛ فیقول: كان كيت وكيت. (أي ينقل له ما يقوله الناس فيه 
من السب والدح ). 

قادا آکتر قال آبو حنیفة: دع ما آنت ا تقول في كذا وکذا؟ (أي من مسائل الفقه) فیقطع عليه کلامه. 
ویقول: إياكم ونقل ما لا يحبه الناس -أي من حدیث الناس- Lac‏ الله عمن قال فینا مکروها: رحم الله من 
قال فینا جميلا. تفقّهوا في دين الله؛ وذروا الناس وما وصفوا لأنفسهم: فیحوجهم الیکم. 

وروی الحسن بن زياد عنه قوله: من کرمت عليه نفسه. هانت عليه الدنيا وکل شدة قبها . 


وقال: من alyi‏ أن بنجو من عداب TIESA‏ قاذ يبال من عداب الدنبا. 





ae د‎ 









نیفه رحمه الله طول حبانه نمدم ١‏ خصائح d‏ اميذه بافعاله 9 او اله.. 











ACON 
لناقب‎ 
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قال السمعاني في الأنساب: واشتغل أبو حنيفة بطلب العلم» وبالغ فیه. حتى حصل له ما لم يحصل 

لغيره؛ ودخل Legs‏ على المنصور وعنده الوزير عيسى بن موسى؛ فقال للمنصور: هذا عالم الدنيا اليوم. 

© وذکر المكي بن إبراهيم Loi‏ حنيفة فقال: كان أعلم آهل زمانه: ما رأيت في الكوفيين آورع منه. 

ه وقال يوسف القاضي: ما رآیت أعلم بتفسير الحديث من أبي حنيفة. 

© وعن شداد بن حكيم قال: ما رآیت أعلم من آبي حنيفة. 

o‏ وقال عبد الله بن داود: يجب على أهل الإسلام أن يدعوا الله تعالى لأبي حنيفة في صلاتهم. قال: 
وذكر حفظه عليهم السنن والفقه. 

9 عن محمد بن مسلمة قال: قال خلف بن أيوب: صار العلم من الله تعالى إلى محمد ت ثم قال: إلى 
أصحابه» ثم إلى التابعين؛ ثم صار إلى أبي حنيفة وأصحابه. 

ه قيل للقاسم بن معن بن عبد الرحمن المسعودي: ترضى أن تكون من غلمان آبي حنيفة؟ فقال: ما 
جلس الناس إلى أحد أنفع مجالسة من أبي حنيفة. 

© وقال عبد الله بن المبارك: آفقه الناس أبو حنيفة:؛ ما رأيت في الفقه مثله. 

© وقال أيضا: لولا أن الله تعالى أعانني بأبي حنيفة؛ وسفیان؛ كنت كسائر الناس. 

© وقال آبو نعيم: كان آبو حنيفة صاحب غوص في المسائل. 

9 یقول محمد بن بشر: كنت أختلف إلى أبي حنيفة وإلى سفيان الثوري» فآتي آبا حنيفة فيقول: من آين 
جئت؟ فأقول: من عند سفيان» فيقول: لقد جئت من عند رجل لو أن علقمة والأسود حضرا لاحتاجا 
إلى مثله؛ يقول: ثم آتي سفيان؛ فيقول لي: من أين آتیت؟ فأقول: من عند آبي حنيفة: فيقول: لقد 
جثت من عند أفقه أهل الأرض. 


دخل آبو حنيفة Logs‏ على سفيان الثوري معزياء وإذ بسفيان يترك مكانه؛ ويقوم يتعانق مع أبي حنيفة:؛ ثم | 
يآتي به ويجلسه في مكان کریم» ثم يجلس سفيان بين يديه؛ فأنكر بعض تلامین سفيان ذلك. 
فلما انصرف الناس؛ جاء ابن عياش وسأل سفیان؛ فقال: يا آبا عبد الله؛ رأيتك الیوم فعلت Sad‏ أنكرته وأنكره 


أصحاينا لد علاك . 
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قال سفيان: ما هو؟ 
قال ابن عياش: جاء أبو حنيفة فقمتٌ إليه؛ وأجلسته في مجلسك؛ وصنعتٌ به صنیعا بليغاء وهذا عند أصحابنا 
منكر. 

فقال سفيان: وما أنكرتَ من ذلك؟! هذا رجل من العلم بمكان: فإذا لم أقم لعلمه» قمت لسنه؛ وان لم أقم لسنه: 
قمت لفقهه؛ وان لم أقم لفقهه؛ قمت لورعه. 

قال أبو بكر: فأفحمني فلم يكن عندي جواب. 

هكذا فليكن Lalai‏ العلماء قیما agin‏ بالمحبة والإكرام؛ وان كان هناك BUS‏ في مداهبهم. فسفيان وهو من 


هو يقوم لأبي حنيفة ويكرمه؛ ويجلس بين يديه. 


— e E e E = 
211111111111 
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قال مسعر: ما أقصد أحداً بالكوفة الا رجلين» Li‏ حنيفة في الفقه؛ والحسن بن صالح في زهده. 

وکان یقول: مَنْ جعل آبا حنيفة بينه وبين الله تعالی رجوت ألا یخاف ولا يكون فرط في الاحتیاط لنفسه. 
یقول سفیان: شیثان ما ظننتهما یجاوزان قنطرة الكوفة: وقد بلغا الآفاق: قراءة حمزة؛ وفقه آبي حنيفة. 

عن النضر بن شمیل قال: كان الناس Lalo‏ في الفقه حتی آیقظهم آبو حنيفة. بما فتقه وبیّنه. 

قال یحیی بن معين: سمعت یحیی القطان یقول: لا كذب الله؛ ما سمعنا رأياً احسن رآیاً من راي آبي حنيفة: 
وقد basi‏ بأکتر آقواله. 

وقال الشافعي: الناس عیال في الفقه على آبي حنيفة. 

رحمك الله يا Li‏ حنیفة. وتقبلك عنده في عليين» وجزاك الله Lic‏ وعن السلمین خير ما جزی Whe‏ عن 


لها 


dal 





وبعد» فهدد سيرة العلم العظيم؛ فقيه فقهاء الأمة الإمام الأعظم 
ابي احديفة التعمان بن كانت ر تعالى ورضي عنه. 


لقد كان Lan‏ علما: Lalá‏ في الفقه» والحديثء والعبادة. والورع 
والخلق الفاضل, والأدب الجم؛ والعلم النافع؛ ونصح الناس فيه. 
لقد كان Lele Lam‏ في قول الحق الذي أمر الله تعالى به؛ والجهر 
به» وإبلاغه أهله؛ والصبر على ذلك» حتى جاءته الشهادة في سبيل 
ذلك. 

فيا حبذا الامام آبو حنيفة رحمه الله تعالى قدوة وإماما. 

رحمه الله تعالی؛ ورضي عنه؛ وأعلى في جنة الفردوس مكانه؛ تحت 
لواء الصطفی يِه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحین وحن اوتنك رفیقا. 





c= ٩ از نیسحت‎ 














خراسان. 


بعداد. 


4 - 241 ه 


الیصره؛ مكف المدئتة 
الشاح؛ الیمن 


طويل: نحیف آسمر 
اللون: يخضب لحيته 


بالحناء؛ یلبس البیاضص؛ 
والعمامة. 


alei‏ الشاقعی 


الشافعي؛ يلتقى مع 
الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى جده عبد 
مناف. 


ولد أثناء سفر والده في 
غزة ولكنه من مكة ونشأ 


150 - 204 ه 


المدبية الیمن؛ العراق؛ 


الوجه» طويل العنق؛ 
طويل الساقین؛ أسمر 
لكنة مشرق: خفیف 
العارضین؛ لحيته بقدر 
قيضة. يخضيها بالحناء 
اا 


مالك بن أنس بن مالك 
من بني أصبح» ليست 
بينه ويين الصحابي 
الجليل أنس بن مالك 
قرابة. 


المدينة. 


3 - 197 ه 


لم نب تست له رحللات. 


طويل» عظيم الحسد؛ 
شعره أشقر فيه صفرة؛ 
شديد البياض؛ واس 
العينين؛ آشم الأنض» 
صدره: يأخذ من شاربيه 


ولا بحلقها. 


النعمان ين ثايت ین 
زوطي | نیدی الفارسي 


الكوقة. 


80 - 150 ه 


لم نثبت له رحلات. 


متوسط القامة؛ أسمر 
مائل نلبیاض, طویل 
اللحیة: حميل الطلعة: 
حسن الصوت. أنيق 
اللباس؛ كثير التطیب 


مکان الو لاده 
والنشاة 


مو لد ه 
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ووقانه 


الصضات 
الخلقبة 











0. 





لتاقت 


0 





قوي الحشظ: شديد 
الورع؛ كتير الرهد» مسرن 
العلم: Lä iud‏ الدهن؛ 


اشتهر بالاستقامة 
والتبات. 


سفيان بن عيينة؛ 
عبدالرزاق الصنعاني؛ 
آبويوسف» يحيى بن 


الدقة في الحدیت 
التيوي» التمسك 
بالنص وعدم التوسع 
في اللاحتهاد: له اراء 
مشهورة قي العقيدة 
النص دون تاویل يلغي 
المعنى الظاهر. 





bot 


اشتهربالفراسة 
والبديهة: صاحب نظر 
ثاقب» معرفته واسعه 
بالطب» عالم بالاتساب؛ 
قوي الذاکرة عمیق 
العرقة» كريم معطاء. 


محمد بن الحسن: اللیث 
ابن سعد. الامام مالاث: 
سفیان بن عیینه: عمرو 
اين الحارث عبدا لله بن 
آبي جعفر. 


بارع شي الفقه وأصو له 
وفروعه؛ فقهه مزيج 
من قوة الرآي عند 
الأحناف وقوة الحديث 
عند المالكية:؛ يرى أن 
لالاجتهاد ضوابط 
ومقابيس. 


أنيق» یلیس الحسن من 
الثياب» ويختار الطيب 
من الطعام,؛ شدید 
الاتقان والحفظ شدید 
الصبر. قوي العزیمه؛ 
مثابر وصایر على العلم؛ 
صاحب فراسة ونظر 
عميق» له مهابة خاصة 
خصوضا عند العلمام 


ابن شهاب الزهري: یحیی 
ادن ا کات القطان: ربيعة 


اعتمد أسلوب YAYI‏ 
والفتوى الدقيقة y‏ 


ويحب الاجتهاد؛ يلتزم 
Les‏ علیه من آهل الدينة 


لأنهمأقربالثاس 


تاجر ماهر عالم بالمنطق 
والفلسفة؛ وعلوم الجدل؛ 
تحب الناظرة والناقشة 
اختار التخصص بالفقه 
حتی برع قیه. 


حماد بن آيي سلیمان؛ 
عطاء بن أبي رياح» ابن 
شهاب الزهريء نافع 
مولى ابن عمر زيد بن 
علي؛ جعفر الصادق؛ 
Aa Se‏ 


التوسع في مصادر 
eee‏ 
الرآي والاجتهاد:. اشتهر 
بالقیاس والعمل به» له 


الأحكام. 





آهم الصفات 


من آبرز 


المنهجية 
العلمیة4 









sat 


مع الحكام enb adia‏ 
لم يتنازل حتى مع ما 
يبتعد عن الحكام 
ولا يرغب بزيارتهم أو 
التقرب منهم ولا يقبل 

عطاءهم. 


ابناه عبدالله وصالح: 
أحمد يبن محمد 
اروزي» آبو القاسم 
الخرقي؛ deol‏ نن 
Hama‏ الأشرم. 


¿LY‏ قول 
الصحايي: القیاس؛ 
الاستحسان: العرقف. 


الا ماه الشاقعى 


بعید عن السیاسه؛ ویری 
آن علي بن آبي طالب في 
مواقفه في ALLAN‏ كان 
على الحق؛ ویدافع عنه 


في ذلك. 
الحسن بن محمد 


الزعفراني» الحسن 
الكرابيسي» آبوبكر 
الحميدي» حرملة 
ابن يحيى؛ إسماعيل 
المرني؛ يوسف بن يحيى 
البويطي» سليمان 


المرادي. 
الا ples‏ قول الصحابي؛ 
القیاس. 


الامام مالك | 


الط بالخلشاء 
والسلاطين:؛ وقبل 
أعطياتهم وهداياهم؛ ولا 
يرى حرجا فيهاء ولكنه 
ols‏ عزیزا وقورا آمامهم؛ 
الوقار والعزة للعلم أمام 
الحكام؛ مال إلى تأييد 
تورة محمد ذي النفس 
الزکية. 


عغعبدائله يبن وهب 
عبدالرحمن نن کشاسم: 
أشهب بن عبدالعزيز 
اسد بن الفرات. 


الا جماع. اجماع Jai‏ 
المدينة القیاس؛ قول 
الصحابي: المصالح 
الرسلهة؛ العرف؛ 
سد الذرائع» الاستحسان؛ 
الاستصحاب. 


معارض سياسي؛ Y‏ یری 
بصحة الدولة الأموية 
وکان يرى الخلافة 
لزيد بن علي رضي الله 
عنهماء وسجن وعذب 
في سبيل دلك. ولكنه 
ثبت على مواقفه مع 
آنه آغري بالناصب وأيد 
العديد من الثورات 
السياسية ضد الحكم 
الأموي. 


أبويوسف (یعقوب بن 
الحيمن الشيباني: رون 


الإجماعءفقتوىالصحابي»؛ 
الصسديي اطرسل 
والضعیف». القياس 
(للضصوروورة).: المصلحة 
المرسلة (للضرورة). 


المواقف 
السياسيه 


من آبرز 
نلامیده 











الغني, الإقناع؛ الروض 


ا تسس الفروع: دليل 
الطالب» مختصر 
الخرقي. 


Sagi‏ الخللال؛ شمس 
الإسلام ابن تيمية؛ ابن 


عبد ا لوشاب . 


نجد وقليل من الشام 
والعراق؛ po‏ 
والخلیج؛ وغيرها. 





AYI‏ الرسالة المجموع 


E 5 z 3‏ 8 
المحتاج؛ روضة الطالبين. 


gai‏ إسحاق اللإسفراييني 
يحيى بن زكريا النووي؛ 
= الدين السبكي؛ 
العز ين عبدالسلام؛ 
oi‏ حامد الغزالي. 


مصر Sl pat!‏ قارس؛ 
ماليزياء اليمن؛ الحجان 
عدن» ياكستان: الشام؛ 
جنوب شرق آسیا 

وغیرها. 


cLtog ti‏ الدونة (وضي 
العتمدق) الواضحة 
لعتبية الموازية؛ الكافي 


سحنون التنوخي: 
یحیی الليتي؛ آبوبکر بن 
العربي ابن عبدالبر آبو 
مروان الاجشون. 


مصر وشمال اقریقیا؛ 
| از الخلیج: 
السودان. 


الكافي (وقد جمع کتب 
ظاهرالرواية وهي: السیر 
الکیبر السير الصعیر 
الجامع الکییره الجامع 


الصخیر» الزیادات). 
المىسوط ا الكاقي 
في 30 مجلدا). 


محمد بن عابدین؛ أبو 


شبه القارة الهنديت 
العراق؛ الشام. مصر 
جنوب شرق آسیا؛ روسياء 
الصين؛ ترکیا؛ وغیرها. 





من آمهات 
الكتب 
في المدهب 


من أبرز 
علماء 


أماكن انتشار 
مدهضهكه 


+ 


اليوم 
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| تلمولی تقي الدین بن عبد القادر التميمي الداري الغربي Spall‏ 


الطبقات السنيّة في تراجم الحنفية. الحنفي؛ الجزء الأول؛ تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلو. الطبعة ‏ 
ظ 2 ۱ 


| | الاولی. 


محيي الدين آبي محمد عيد القادر بن محمد بن محمد بن نصر 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية. | الله بن سالم بن أبي الوفاء القرشي الحنفي. 
| تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلو. الجزء الأول؛ الطبعة الثانية. 






تاريخ بغداد . الخطيب البغدادي. 


تاريخ المداهب الإسلامية في تاريخ المداهب الفقهبة. | الحزء الثاني؛ محمد gl‏ زهرة؛ دار الفکر العريي. 










۱ لداعل أبو حنیفة: حياته وعصره آراؤه وفقهه. 


gul‏ حنيفة التعمان» تا الأئمة 2 الفقهاء. 


وان الاعظم آیو حنیفةه ت المتكلم. 


TRE |‏ الحرية وانتسامح في الا سالاح. 


أصول الدين عند E‏ أبي حنیفة. 


حاشية نسمات اللأسحار محمد بن عابدين دار الكتب العربية الكبرى. 





عمرين محمد بن فتوح eg‏ مكتبة دار الفلاح. 


شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. 


محد ar‏ محمد بن بيعقوب pre‏ آبادي» مؤسسة الرسالة 


القاموس ا „darsi‏ 
الطبعة الثالثة 199م. 
i‏ _— کے -Ž‏ | کے | 
اللباب في شرح الكتاب | عبد الغني التميمي. 
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اقرا اروع إصداراتنا 
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22404854- 22404883 )965+( 
e-mail: info@ebdaastore.com - www.ebdaastore.com‏ 
ele Ut‏ أو لابداء آرائكم على الکتاب. يرجى مراسلتنا على العنوان التالي شركة الإبداع النكري - قاحس: ۲۲۰۸۵۲ )410( - ص.ب ۲۸۵۸۹ الصفاة ١7١47‏ الکویت 





